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 الأنبِياءُ الكبار 
 

 إشعياء، إرميا، مراثي، حزقيال، دانيال 
 

  ٨الكُتيب رقم 

 
  بقلم القس الدكتور دك وودورد

 ترجمة القس الدكتور بيار فرنسيس
 

ليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها و  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 
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  الفصلُ الأول

بين واصفاتم 
تعتبر الأسفار النبوية جوهر العهد العهد القديم، خاصةً من   

يشير يسوع إلى العهد ففي العهد الجديد، . وجهة نظرِ العهد الجديد
فالناموس هو ). ٤٠: ٢٢؛ ١٢: ٧متى " (بالناموسِ والأنبِياء"القديم 

 تكوين، خروج، لاوِيين، –الأسفار الخمسةُ الأُولى في الكتابِ المُقدس 
 . أما أسفار الأنبِياء، فتبدأُ مع إشعياءَ وتنتهي بِملاخي. عدد، وتثنية

 حولَ الأنبِياء، عبر عنها الرسولُ بولُس عندما هناك وجهةُ نظرٍ  
 مكبلاًولقد كانَ الرسولُ . كانَ يرافع عن نفسِه أمام أحد المُلوك

 وأعلَن الإنجيل بجرأة وإقناع، لدرجة أنَّ الملك علَّق بالقولِ أن بالأغلال،
ر دراماتيكيةً في والجزءُ الأكث. بولُس تقريباً أقنعه بأن يصير مسيحياً
أيها الملك أغريباس، هل تؤمن  "شهادة بولُس هو عندما طرح السؤال،
 إن سؤالَ بولُس غالباً ما كانَ ."بالأنبِياء؟ أنا أعرِف أنك تؤمن بالأنبِياء

فلقد كانت كرازتهم وكتاباتهم ممسوحةً وخارِقة . يطرح عنِ الأنبِياء
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لدرجة أن طريقةً من طُرقِ إكتشاف ما إذا كانَ رجلُ أو للطبيعة، 
  "هل تؤمن بالأنبِياء؟"إمرأةٌ يتحلُّونَ بالإيمان، هو بالسؤال، 

شير إلى الأنبِياء الذين ي عادةً و إلى الأنبِياء، فهيشير العهد الجديدعندما 
 ، كَتبهار سفراً نبوياًهناك سبعةَ عش. كتبوا أسفاراً، أي الأسفار النبوية

اًةَستنبي اثنين من( ، عشر ة هذهلأنَّ إرميا كتبإرميا –  الأسفار النبوي 
   .)ومراثي إرميا

قبلَ أن نبدأَ دراستنا للأسفارِ النبوية، أَود أن أُجيب على السؤالِ التالي، 
السؤال بمقارنة النبي أبدأُ جوابي على هذا " من كانَ الأنبِياءُ بالتحديد؟"

عندما كُتبت أسفار الأنبِياء، كانَ الكاهن هو القائد الروحي . بالكاهن
لكهنة دور هام كونهم يتوسطونَ ويتشفَّعونَ أمام االلهِ للقد كانَ . المُهِم

وكانت أهمِّيةُ دورِ الكهنة أيضاً تنبع من كونِهم . بالشعبِ الخاطئ
فسةَ االلهِيمعلِّمونَ كَلرونَ وي الكهنةُ على . شعبِ االلهل ولقد أجاب

والذبائح والطقوس في خيمة الاجتماعِ في البرية،  أسئلتهم حولَ الوحي
  .وفيما بعد في هيكلِ سليمان
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لسوءِ و. لاوي وأولقد ولد الكاهن كاهناً، لأنه من سبط هارون 
ولقد صاغَ هوشع . ا أصبح الكَهنةُ فاسدين وخطاةغالباً مالحَظِّ، 

وغالباً، عندما أصبح ." كما الكهنةُ كذلك الشعب"العبارة القائلة، 
الشعب مرتداً وخاطئاً، كانَ الكهنةُ هم السباقون في قيادة الشعبِ نحو 

  . الأنبِياء أرسلَ االلهُ فاسدين وخاطئين، الكهنةُفعندما أصبح. الفساد
الأنبِياءُ لم يولدوا أنبِياء، بل دعوا ليكونوا أنبِياء من شتى طُرقِ ومهنِ 

اثنان أو ثلاثة من الأنبياء كانوا كهنةً عندما دعوا ليكونوا أنبِياء، . الحياة
بعض الأنبياء كانوا ينتمونَ إلى طبقة . ولكن هؤلاء كانوا استثناءً نادراً

بعض هؤلاء و.  من العبرانِيين عندما دعوا ليكونوا أنبِياءالأشراف
 كانَ جانِي الذي عاموس ، مثلالأنبِياء دعوا من بين عامة الشعب

بشكلٍ أساسي، كان . جميز وراعي غنم عندما دعي ليكونَ نبِياً
ن الكاهن هو الشخص الذي يذهب إلى حضرة االله ويتشفَّع أمامه ع

 فكانَ ذلك الشخص الذي يأتي من حضرة االله إلى النبيأما . الشعب
  .أمامِ الشعب حاملاً لهم رسالة االله
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نَّ كُلَّ الأنبِياء الذين كتبوا  أسفاراً عاشوا في مرحلة حوالي أربعمائة إ
خلالَ هذه . م. ق٤٠٠إلى حوالي . م. ق٨٠٠ منذُ حوالي أي ،سنة

خاطئاً جداً، ولقد وقعوا بشكلٍ خاص في خطية  كانَ الشعب المرحلة،
ولأنهم عبدوا آلهةً أُخرى، فدينونةُ االلهِ جاءت عليهِم . عبادة الأوثان

وتبِع هذا بعد حوالي . بشكلِ اجتياحٍ أشورِي وسبي المملكة الشمالية
ء الذين معظَم الأنبِيا.  وسبي المملكة الجنوبية بابِليجتياحإالمائة سنة 

كتبوا أسفاراً، عاشوا إما قُبيلَ السبي الأشوري والبابِلي، أو خدموا 
، أو عاشوا وكرزوا في فترة ووعظوا خلالَ حدوث هاتين النكبتين

  .العودة من أحداث السبي المأساوية
 دوثح ومن بينِ الأنبِياء الستة عشر، ثلاثةٌ منهم خدموا ووعظُوا بعد

 شعبِ رجوعتبِعت ذا يتكلَّمونَ عن العودة وإعادة البِناء التي السبي، وله
ولكن معظَم الأنبِياء سبقُوا الاجتياح والسبي . االلهِ من السبي البابِلي

  . الأشوري والبابِلي أو خدموا خلالَ حدوثهما
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الأنبِياءُ الذي سبقوا السبي الأشوري للملكة الشمالية والسبي البابِلي 
إذا حدثَ بينكُم : "للملكة الجنوبية، وعظوا بالإجمال الرسالةَ التالية

ضةٌ روحية، إذا تبتم بِصدقٍ عن خطية عبادتكُم للأوثان، فهذا 
 ثأو الاجتياح والسبي الأشوريلن يحد لقد دعا هؤلاء ." البابِلي

معظَم الأحيان، وقعت ولكن في . الأنبِياءُ إلى التوبة والنهضة الروحية
فتجاهلَ الناس وعظَ الأنبياء . رسائلُ هؤلاء الأنبياء على آذان صماء

وهكذا سخروا بالأنبِياءِ واستهزأوا م، . وسدوا آذانهم عن سماعه
ومات كثير من الأنبياء بسبب . وأحياناً قتلوهم وجعلوا منهم شهداء

  . رسالتهِم بسماعِدحعدم رغبة أَ
عندما لاحظَ الأنبِياءُ أنَّ الشعب لم يتجاوبوا مع رسالتهم، وعظوا 

أنَّ الاجتياح والسبي قادمين، وعندما سيحدثُ هذا، سيكونُ "قائلين، 
." بمثابة دينونة االلهِ القدير عليكُم لأنكُم لم تتوبوا عن عبادتكُم للأوثان

قوا على حونَ المملكة الشمالية، عندما احتلَ الأشورف .ولقد كاني
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 ها منذُ ذلككرذ ة إلى السبي، وانقطَعيذَت هذه المملكة الشمالأُخ
  . حتلَّ البابِليونَ المملكة الجنوبيةإوبعد حوالي مائة سنة، . الحين

لقد . ثُم وعظَ الأنبِياءُ رسالةَ رجاء متعلِّقة بذلك الاجتياحِ والسبي
أخترجِعونَ "اً، فقالوا، ذُوا إعلاناً نبوي سنةً من الآن سوف سبعين بعد

لقد رأوا الرجوع من السبي البابِلي كتعبِيرٍ عن رحمة ونعمة ." من السبي
وعلى أية حال، فإن معظَم الأنبِياء الذي تنبأوا بالرجوع لم يعيشوا . االله

  .ليشهدوا حدوثَه
  نبوات مسياوِية
مثير للاهتمام في رسالة الأنبياء هو وعظُهم عن تشتت موضوع آخر 

غالباً ما عندما كرزوا ذا الشتات، . شعبِ االلهِ إلى أقاصي الأرض
مزجوا  بالرجوعِ من السبي البابِلي، كَرزوافعندما . كرزوا أيضاً بالعودة

 ة معمسياوي اتباً نبوغالاتوبمن السبي بالعودةالن .  
ثَين أو مجيئينيهؤلاء الأنبياء مجيءَ المسيحِ كحد مسفهو . قد ةيأتي في المر

ولكنه سيأتي . الأُولى كالمُخلِّصِ المُتألِّم، لكي يموت عن خطايا العالم
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 يهسميء الثاني للمسيح،"أيضاً في ما نالمُلوك "ا كلةً كمسيأتي ثانِي 
م قُوات الشر، ولكي يؤسس سماوات جديدة ورب الأرباب، لكَي يهزِ

فيها البِر وأرضاً جديدة يسكُن.  
من الصعبِ عادةً الفصل بين النبوات المسياوية والنبوات عن   

من الصعبِ أيضاً الفصل بين النبوات . العودة الحرفية من السبي البابِلي
ل للمسييء الأوات التي عن اوبالن ث، وبينوحد ا، الذي سبق

إنَّ . تتخطَّى زماننا الحاضر لتصلَ إلى ايء الثاني ليسوع المسيح
النبوات المسياوية عن ايئين الأول والثاني للمسيح، هي الأكثر تشويقاً 

  .في هذه الأسفار النبوية
  ناطقونَ بإسمِ االله

نفكِّر بِدورِ النبِي وكأنه يشبِه دور المُذيع " نبي،"عندما نسمع كلمة 
الإعلامي الذي يخبِرنا عن الطقس، وعن التوقُّعات عما ستكونُ حالُ 

الشخص الذي يتكلَّم "إنَّ كلمة نبِي تعني بالحقيقة . الطقسِ في الغد
ولقد . م االلهُ من خلالهلهذا كانَ النبي كائناً بشرياً تكلَّ." نِيابةً عنِ االله
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بكلمة االله " أخبروا"فأولاً . تكلَّم هؤلاء الأنبياء نيابةً عن االله بمعنيين
: أخبروا مسبقاً"ثُم . بمعنى أنهم كانوا الوعاظَ العظام في الكتاب المقدس

ا لا وبعض هذه الأمور التي تنبأوا . أو تنبأوا بأحداث لم تحدث بعد
  .تزالُ تنتظر تحقيقَها

يندهش الناس من البعد المُستقبلي لخدمة النبي، الذي كانَ جزءاً 
فالأنبياءُ لم يكونوا . ديناميكياً حيوياً ولكن صغيراً من خدمة النبي

ولقد . بالدرجة الأولى مجرد مخبِرين عن المُستقبل، بل كانوا وعاظاً
 شعب االلهِ على طاعة الكلمة وتطبيقها على حياتهم حض الأنبياءُ

لقد استلم الأنبِياءُ غالباً إعلانات نبوية عن حقائق جديدة،  .الشخصية
بتداءً من يشوع، وعظَ الأنبِياءُ بكلمة االلهِ المُدونة التي إولكن بمعظَمهم، 

ى عملاق الأنبياء لأنه لهذا أُسمي موس. سبق وأُعطيت من خلالِ موسى
  .التي كرز ا الأنبياءُ اللاحقونكلمة الهو الذي استلم من االله 

 ،ين تعنِيانتمة نبِي مأخوذةٌ من كلممة "إنَّ كلفي المُقد الوقوف
فلقد وقف النبي من أجلَ كلمة االلهِ المكتوبة وجعلها تنِير لكي ." للإنارة
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ولقد حض النبِي شعب االله على طاعة . لمةَ االلهيفهم شعب االلهِ ك
فعندما كانَ يقبلَ النبي إعلانات عن . وتطبيقِ كَلمة االلهِ في حياتهم

أحداث مستقبلية، حض النبي شعب االله دائماً على أن يعيشوا حياةً 
 ليشارِكَه مع التقوى والقداسة، على ضوءِ الإعلان الذي أعطاه إياه االلهُ

  .شعبِه عنِ المُستقبل

بيلَة، لا نشكحيثُ لا م 

وبِمعنىً . لقد ظهر الأنبِياءُ على الساحة عندما ظهرت المشاكل  
 ،القولُ أنه لة، لا نبي"ما تستطيعشكحياةَ ." حيثُ لا م سوبينما تدر

أسئ حغي أن تطرما هي "لةً كالتالي، ورِسالةَ كُلٍّ من الأنبياء، ينب
المُشكلة التي كانت تعيق عملَ االله، عندما دعي هذا الشخص الفريد 
 وقلة التي كانت تعالمُشك إلى إزالَة هدمتت خأد اً، وكيفبِيليكونَ ن

  "عملَ االله في أيامه؟
 فمثلاً، في زمنِ النبي حجي، الذي كانَ في زمنِ العودة من السبي
. البابِلي، كانَ عملُ االلهِ يختص بإعادة بِناءِ هيكلِ االله في أورشليم



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٨آُتَيِّب رَقم  "لالِ الكَلِمَةفي ظِ"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٤ -

وعندما بدأَ شعب االلهِ ببناءِ الهيكل، كانَ عليهم أن يتحملوا اضطهاداً 
فبالرغمِ من كونِهم حصلوا من الملك الفارِسي على إذن بالعودة . عنيفاً

اجهوا مقاومةً عنيفَةً عندما من السبي وبإعادة بناءِ هيكلهم، فلقد و
  . بدأوا بإعادة البناء

وعندما بدأَ الاضطهاد، توقَّفوا عن بِناءِ الهيكَل، وانشغلوا ببناءِ منازِلهم 
واستمر هذا لخمس عشرةَ سنةً، إلى أن أقام االلهُ النبي . وبيوتهم الخاصة

هلِ الوقت  "وما وعظَ به حجي عن هكيل الرب كانَ التالي،. حجي
حجي " (لكُم أنتم أن تسكُنوا في بيوتكُم المُغشاة وهذا البيت خراب؟

لقد وعظَ حجي للشعبِ وحضهم على العودة إلى العملِ في ). ٤: ١
ونتيجةً لوعظ حجي، توقَّف الشعب عن بِناءِ بيوتهِم، . بِناءِ الهيكل

.  االلهُ وهيكَلَه أولاً، وبيوتهم ثانياًوأعادوا ترتيب أولوياتهم، فوضعوا
  .فعاد عملُ االلهِ إلى مسارِه الصحيح، واختفَى حجي عن الساحة

إنَّ رسائلَ العهد الجديد التي كتبها الرسل وغيرهم، تتوازى مع هذا 
. في العهد الجديد، كانَ عملُ االلهِ هو بنيانُ كنيسة المسيح. النموذَج
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ت تظهر المشاكل التي تعيق عملَ االله، أقام االلهُ رسولاً يكتب عندما كان
فماذا كانَ الهدف من رِسالة هذا الرسول؟ إنَّ القصد منها هو . رِسالةً

توبيخ من الرسول ضد المُشكلة التي تعيق عملَ بنيان كنيسة المسيح 
  .ويتابِع عملُ االلهِ تقدمهالمُقام، إلى أن تنتهي هذه المُشكلة ويزولُ العائق 

إن المشاكل المُعيقة التي واجهها الأنبياءُ هي ليست نفس المشاكل التي 
عندما تجمع بين رسائلِ الأنبِياء وأسفارِ . تعالجها رسائلُ العهد الجديد

العهد الجديد، يصبِح لديك أربعونَ سفراً من الكتابِ المقدس التي 
ى توصيات عن كيفية إزاحة وإزالَة المشاكل التي تعيق وتعطِّلُ تحتوي عل

  . عملَ االلهِ في أيامنا
وهذا يصح في أيامنا بمقدارِ ما . االلهُ يريد أن يعملَ عملَه من خلالِ شعبِه

 في فعندما تدرِك بأنَّ عملَ االلهِ. كانَ يصح في أيامِ الأنبِياء والرسل
عالمك الذي وضعك االلهُ فيه ستراتيجياً، معاق بمشكلة ما، وإن كانَ 
لديك الإقتناع أنَّ االلهَ لا يعملُ كما يريد أن يعملَ، صلِّ إلى أن 

وعندما تعرِف ما هي . تكتشف ما هي المُشكلَة التي تعيق كلمةَ االله
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 عملَ االله، إذهب عيقلة التي تل، المُشكسالأنبياء أو الر إلى كتابات
واطلُب من االله الحكمةَ والنعمةَ والشجاعة لتطبق رسائلَهم على 

كحيطعملِ االلهِ في م متقد عيقل التي تالمشاك .  
فمن خلالِ الأنبياء والرسل، سوف يظهِر االلهُ لك كيف تزيلُ العوائق 

وإن كانَ الأنبِياءُ والرسل لا يتكلَّمونَ عن .  اهللالتي تعترض سبيلَ عملِ
العوائق التي تعترِض سبيلَ عملِ االلهِ في منطَقتك من العالم، فمن المُمكن 
أنَّ االلهَ يريدك أن تصرخ إليه بنفسِ الروح التي صرخ ا الرسلُ والأنبِياء 

  . عوائق التي تعيق عملَ االلهِإليه، طالباً تدخلَه لإزالَة هذه ال

  الفصلُ الثاني

  دخولُ وخروج إشعياء
ليس أنَّ . الأنبياءُ الكبار والأنبياءُ الصغار: يقع الأنبياءُ في قسمين  

الأنبياء الكبار أعظم من الأنبياء الصغار، ولكن الأنبياءَ الكبار سميوا 
وإذ . كتبه الأنبياءُ الصغارهكذا لأنهم كتبوا أسفاراً أطولَ جداً مما 
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 م، لأنَّ سفرهبالأنبياءِ الكبارِ والصغار، نقولُ أنَّ إشعياء هو أعظم فكِّرن
  .إشعياء هو أطولُ الأسفارِ النبوية

ويخبِرنا . إنَّ إشعياء كان ينتمي إلى طبقة الأشراف بين اليهود  
أنَّ إشعياء كانَ قريباً للملك اليهودي وآش من التقليدي ا، وللملكيزع 

وبما أنَّ إشعياء خدمَ عدة ملوك، كانت خلفيته المَلَكية . جِهة والده
  .أفضلَ إعداد للخدمة التي دعاه إليها االله

  وجهة نظر تاريخية حيوية

رغم أنَّ دراستنا هذه للكتابِ المقدس هي دراسةٌ تعبدية عملية،   
رسالةَ الأنبياءه ما لكي تفه غي أن تتحلَّىة ينبجهةُ نظَرٍ تاريخيو ناك .

في الفترة التاريخية التي عاش فيها الأنبياءُ وكرزوا وكتبوا وخدموا، أي 
، كانت هناك ثلاثُ قُوى عالمية .م. ق٤٠٠ إلى ٨٠٠من حوالي 

 إجتاحت مملكة إسرائيل عظيمة؛ الأمبراطُورية الأشورية العظمى، الذي
الشمالية؛ الأمبراطورية البابِلية التي إجتاحت وسبت مملكة يهوذا 
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الجنوبية، بعد أن سبق وتغلَّب البابِليونَ على الأمبراطُورية الأشورية؛ ثُم 
  .الماديونَ والفُرس الذي إجتاحوا بابِل

لعظمى الحاكمة في عاش إشعياءُ عندما كانت أشور القُوة ا  
. العالم، وقبلَ أن تجتاح أشور المملكة الشمالية وتهزِم عاصمتها السامرة
. فالأسباطُ الشماليةُ العشرة، التي كانت تدعى إسرائيل، أُخذَت للسبي

لأنَّ ذكرهم إنقطَع " أسباط إسرائيل المفقودة،"وصار يشار إليها بِ 
ظَم وعظ إشعياء كانَ بمثابة تحذيرٍ للملكة الشمالية ومع. منذُ ذلك الحين

 هم في عبادةتمن االله على خطي كدينونة آت الأشوري بأن الإجتياح
  . الأوثان

وبعد أن اجتاح الأشوريون المملكة الشمالية، فهزموها وأخذوا أسباطَ 
ب واجتاحوا إسرائيل العشرة إلى السبي، تحولَ الأشوريونَ نحو الجنو

. فاحتلُّوا ستةً وأربعين مدينةً مسورةً في يهوذا. المملكة الجنوبية
ووصلت جيوشهم إلى أبوابِ أُورشليم، وأخذوا مائتي ألف يهودي 
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وعندما وصلت جيوش أشور إلى أبوابِ أُورشليم، . أسرى إلى أشور
  .كانَ إشعياءُ في أَوجِ نبوته

 تلك الحقبة في المملكة الجنوبية، وهو كان الملك الحاكم في  
لقد كانَ حزقيا رجلاً روحياً ومجاهداً في . حزقيا، كانَ ملكاً صالحا

وعندما وصلَ . ولقد كتب حزقيا عشرةً من المزامير. الصلاة
الأشوريونَ إلى أبوابِ أورشليم، أخذَ قائد الجيشِ الأشوري بالنطقِ 

جال العبرانيين الذين كانوا يحرِسونَ أورشليم، متحدياً شعب بشتيمة الر
  .يهوذا بالإستسلام

 االله من أجلِ حياة أمام عا الملك في الهيكَل، يتضريوبينما كانَ حزق
فذهب إشعياءُ إلى الهيكَل . شعبِه، أخذَ النبي إشعياء إعلاناً من عند االله

وقالَ إشعياءُ لحزقيا . قاذَ آت، لأنَّ االلهَ سمع صلاتهوقالَ لحزقيا أنَّ الإن
أنَّ الأشوريين سوف يستلمونُ رِسالةً يخبرونَ فيها أنه عليهِم الرجوع 

  . إلى بِلادهم، وعندما يصلونُ إلى أشور، سوف يقتلُ ملكُهم هناك
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الطاعون في الجيشِ تلك الليلة، مائةٌ وخمسةٌ وثمانونَ ألفاً ماتوا من 
الأشوري . ةُ الجيشِ الأشوريبقي وفي الصباحِ التالي، عندما إكتشف

وعندما . مصير رِفاقهم المأساوي، حملوا عتادهم ورجعوا إلى أشور
 كمل من أولاد ةُ إشعياء عندما جاءَ إثنانوبناك، تحقّقت نوصلوا إلى ه

منا إن. أشور وقتلاهدمة وتأثير إذا تكللولا خ هالقولُ أن نمكاً، يسانِي
النبي إشعياء، لأخذَ الأشوريونَ المملكة الجنوبية مع المملكة الشمالية، 

  . إلى السبيِ والإبادة
يعطينا إشعياءُ واحداً من أعظَمِ الأمثلة في الأنبياء وفي الكتابِ المُقدس 

لقد تنبأَ إشعياءُ بأنَّ فارِس سوف .  بالمُستقبلعن خدمة النبي بالتنبوءِ
تحتل بابِل، وتوصلَ إشعياءُ إلى ذكرِ إسمِ الملك الفارِسي الفاتح، 
 شعبِ يهوذا بالعودةل حقراراً يسم رصدي ش الكبير، الذي سوفكور

تين، لقد ذكر إشعياءُ كُورش بإسمه مر. من بابِل لكي يبنوا هيكلَ الرب
  .متنبئاً عن هذه الحدث العظيم في التاريخِ العبري
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يخبِرنا التقليد أنَّ شيوخ اليهود المَسبِيين أخذوا نبوةَ إشعياء   
وأَروها لكورش الكبير، شارِحين له أنَّ نبيهم الشيخ الذي عاش قبلَ 

ورش ذاكراً إسمه مائة وخمسين سنةً من ذلك التاريخ، سبق وتنبأَ عن كُ
. بالتحديد، وقائلاً أنَّ كُورش هو الذي سوف يطلق شعبِي من السبي

وهو لم . فحركَت هذه النبوةُ العجيبة كُورش لإصدارِ قراره المشهور
. يمنحهم فقط إذناً بالرجوع، بل ساهم في توفير مواد إعادة بناءِ الهيكل

شعياء بحرفيتها، عندما إجتاحت فارِس بابِل، أولُ شيءٍ فتطبيقاً لنبوة إ
عملَه كُورش هو أنه أصدر قراراً يسمح لليهود بالعودة إلى أورشليم 

  ). ٤-٢: ١؛ عزرا ٧: ٤٥ – ٢٨: ٤٤إشعياء ." (لبِناءِ هيكَلهم

ظٌ عظيمواع  

 كانَ فبحسبِ يسوع،. لا بد أنَّ إشعياء كانَ واعظاً عظيماً  
على أية حال، ). ٢٨: ٧لوقا (يوحنا المعمدان أعظم نبيٍّ ولدته امرأة 

فالإصحاح الثالثُ من إنجيلِ لوقا يخبِرنا أنَّ هذا النبي الذي كان أعظم 
: ٣لُوقا (من ولدته امرأة، عندما جاءَ ليعظ، وعظَ من عظات إشعياء 
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مواعظَ إشعياء، فهذا يعنِي أن وبما أن أعظم نبيٍّ ولدته امرأة وعظَ ). ٤
  .إشعياء نفسه كانَ نبي الأنبِياء

وعاصر . لقد وعظَ إشعياءُ على الأقل لخمسين أو ستين سنةً  
ولكن حتى ولو كانَ . خمسةَ ملوك في يهوذا وستةَ ملوك في إسرائيل

د أشور، لديه الكثير ليقولَه عما سيأتي على المملكة الشمالية على ي
  .كانَ اهتمامه الأساسي في يهوذا

 إقرأ  إذا أردت أن تكونَ فكرةً عن خلفية إشعياء التاريخية،  
فالأسفار النبوية تخبِرنا عادةً عن موقعِ . بروية الأعداد الأولى من نبوته

 لوككمِ ملالَ حخ وخدم عاش هنيننبيٍّ ما في التاريخ بإخبارِنا أنعيم .
بعض المُلوك الذي حكموا خلالَ فترة حياة إشعياء كانوا صالحين، 

. أحد المُلوك الأشرار في أيامِ إشعياء كانَ منسى. وبعضهم كانوا أشراراً
ويقولُ التقليد أنَّ منسى أمر بوضعِ إشعياء داخل شجرة مجوفة حيثُ 

 كثيرونَ يؤمنون أنَّ إستشهاد إشعياء يتم مفسرونَ. تمَّ نشره إلى شقَّين
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وصفُه عندما يذكُر إصحاح الإيمان في الكتابِ المقدس أنَّ بعض أبطال 
  ).٣٧: ١١عبرانِيين " (نشروا" الإيمان في العهد القديم

  تقسيم السفر

فالإصحاحات . هناك طريقةٌ صحيحةٌ لتقسيمِ سفرِ إشعياء  
ن الأولى من سفرِ إشعياء هي رسالةُ إشعياء التحذيرية التسعةُ والثلاثو

السبعةُ . لشعبِ االله من الإجتياحِ والسبي الأشوري والإصحاحات
وكأنَّ . والعشرونَ الباقية من إشعياء هي رِسالةُ شفاء وتعزِية

 ة "الإصحاحات التسعةُ والثلاثون الأولى هي بمثابةيراحة الجالعملي
والإصحاحات السبعةُ والعشرونَ الأخيرة هي عمليةُ الشفاء " الروحية،
  ."الجراحة"التي تلي 
إنَّ طريقَةَ تقسيم إصحاحات إشعياء الستة والستين جعلت   

. بعض الناسِ يقيمونَ توازِياً بين سفرِ إشعياء والكتاب المقدس نفسه
ةٌ وستونَ إصحاحاً في سفرِ فهناك ست: تأمل ذه المُتوازِيات المُدهشة

وسفر إشعياء . إشعياء، وهناك ستةٌ وستونَ سفراً في الكتابِ المقدس
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 شرينإصحاحاً وسبعة وع وثلاثين إلى جزئين من تسعة مقسي
إصحاحاً، والكتاب المُقدس يقسم إلى جزئين، العهد القديم الذي 

اً، والعهد الجديد يحتوي على سبعة يحتوي على تسعة وثلاثين سفر
الجزءُ الأولُ من إشعياءُ هو مثل العهد القديم يتكلَّم . وعشرين سفراً

برسائل التحذير والتأديب الصارِمة، كاشفاً عن حالة الإنسان المُزرِية 
  .والحل الذي يجده في االله

 شبِهالجديد،"الجزء الثاني من إشعياء ي ة الذي" العهدلَ التعزِيرسائ مقدي 
والرجاء للشعبِ الذي أدرك حاجته لمُخلِّص، بسبب ما قرأوه في 

العهد . في سفرِ إشعياء ودلالته على الطريقِ للمخلِّص" العهد القديم"
العهد الجديد يبدأُ ). ٩: ٣تكوين " (أين أنت؟"القديم يبدأُ بالسؤال، 

إن هذين القسمين لسفرِ إشعياء ). ٢: ٢متى (" أين هو؟"بالسؤال، 
 العبد قي معلنا الطريق لنلت دانمهنا لمُخلِّص، ويحاجت درِكيجعلانِنا ن

  .٥٣المُتألِّم في إشعياء 
  دعوةُ إشعياء
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هناك مقطَعان من سفرِ إشعياء يساعدانِنا على أن نتعرف على   
المقطَع الأولُ هو . مته ورسالتهإشعياء نفسه كرجل، كما مع خد

. ، الذي نجد فيه وصفاً لدعوة إشعياء، وتكليفه بالمُهمة النبوية٦إشعياء 
ففي كلمة . ولربما نرى في هذا المقطع أيضاً وصفاً لتوبة وتجديد إشعياء

تسم ر، بطريقةعبااللهِ بِشكلٍ م ون إلى حضرةنلُ المؤملهم االله، يدخ ح
إن الإصحاحِ السادس من . بالخُروجِ من حضرته إلى العالم بشكلٍ معبر

 بارِ إشعياء بالدخولِ إلى حضرةلإخت سفرِ إشعياء يحتوي على وصف
ه لإتمامِ عملهاالله والخروجِ من حضرت .  

 من"وبينما كانَ إشعياء يختبِر دخولَه إلى حضرة االله، سمع الرب يقول، 
وجواباً على هذا السؤال، ). ٨عدد " (أُرسل ومن يذهب من أجلنا؟

إن هذا ." هأنذا يا رب، أرسلني"تسمع إشعياء يعبر عن إلتزامه بقوله، 
فأولئك الذين يدخلونَ إلى . النموذَج كثيراً ما نراه معلَناً في كلمة االله

  .هبونَ من أجلِ االلهِ بِحقحضرة االلهِ بِحق، يسمعونَ مأموريةً ويذ
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. يا إشعياء، إن الشعب لن يسمع لك"ونرى االلهَ يشرح الأمر بالقول، 
لأنهم . فليس الهدف من ذهابِك أن يتوب شعب االلهِ ويتجددون

ولكنني أُريدك أن تذهب على أية . اختاروا بحريتهم أن يبتعدوا عني
. إنَّ هذا صعب على الواعظ." ريدهم أن يسمعوا رِسالتيحال، لأنني أُ

كوعظ شخصٍ مع أي بأن يتجاو ظاً بدونر أن تكونَ واعتصو .  
إلى "لقد سألَ إشعياءُ ببساطة، . يدهشنا إلتزام إشعياء بمأموريته  

االلهُ بما فأجابه " متى علي أن أنتظر لكي يصبِحوا مستعدين للإصغاء؟
 ،ة ومهجورة"معناهرِبهم خصبِحوا جميعاً أمواتاً وعبيداً وبِلادإلى أن ي "

إن إلتزام إشعياء ينبغي أن يكونَ مثالاً لنا ). ١٢، ١١: ٦إشعياء (
لقد . وبالحقيقة، إنَّ إلتزام جميع هؤلاء الأنبِياء هو أعظم عظاتهم. جميعاً

رهم أن يذهبوا وهم أطاعوا مأموريته دخلوا في عقد مع االله الذي أم
  .بأمانة وإخلاص

  كلِّفُنا بهوي لَ ما يدعونا االلهُ لهنا هي أن نعمتإنَّ مسؤولي .
وحده االلهُ الروح القُدس، . ونتيجةُ طاعتنا لمأمورية االله هي مسؤوليته
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. لإثمار هو مسؤوليةُ االلهفمسؤوليتنا هي الأمانة وا. يقدر أن يؤتي الثِّمار
  .ومسؤوليتنا هي أن نعمل ما دعانا إليه االلهُ

  الفصلُ الثالث

  "رسائل مسياوية"
نجد في وعظ إشعياء من النبوات المسياوية أكثر من أي سفرٍ   

والعهد الجديد يقتبِس إشعياء أكثر من أي . آخر من الأسفارِ النبوية
فعندما تقرأُ النبي إشعياء، فتش عن النبوات . من العهد القديمسفرٍ آخر 

في سفرِ إشعياء، سوف تجد تلك النبوة المُختصة . المسياوية في وعظه
ويدعى إسمه عجيباً مشيراً، : "بالأسماء التي ستطلَق على المسيا في مجيئه

ولقد أشار إشعياءُ ). ٦: ٩إشعياء " (لسلامإلهاً قديراً، أباً أبدياً رئيس ا
متى " (االلهُ معنا"بوضوح إلى أنَّ المسيا سيكون االلهُ في جسد إنساني، أو 

٢٣: ١ .(  
يخبِرنا إشعياءُ أيضاً شيئاً عنِ جوهرِ الروح الذي سيعبر عنه من خلالِ 

 غُصن من ويخرج قضيب من جِذعِ يسى وينبت: "المسيا في مجيئه
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ويحلُّ عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة . أُصوله
." ولذَّته تكُونُ في مخافَة الرب. والقُوة روح المعرِفَة ومخافة الرب

كسبعة أرواحِ "هذا ما يشار إليه في سفرِ الرؤيا ). ٣-١: ١١إشعياء (
  ).٦: ٥؛ ٥: ٤؛ ١: ٣رؤيا ." (االله

 يشير في الكتابِ المقدس إلى الكمال، فعندما يخبِرنا ٧بما أنَّ العدد 
إنَّ المسيا الآتي سوف يكونُ "إشعياءُ عن المسيا الآتي، يحاوِلُ القول، 

وسوف يعبر عن جوهر االله الروحي ذه . التعبير الكاملَ عن روحِ االله
خرج روح المعرِفَة، وروح الفهم، وروح فمن حياته سي. الطُرق السبع

  ." الحكمة، وروح النصح، وروح القُوة، وروح العبادة، وروح الرب
عندما تقرأُ الأناجيل الأربعة، أية صورة فكرية تكونُ عن   

حياته سوف : يسوع في ذهنِك؟ بِحسبِ إشعياء، هذا ما سيكُونه المسيا
وسوف يعرِف ويفهم كلمةَ االله . يراً عن روحِ الحكمة والفهمتكونُ تعبِ

فروح الحكمة تعنِي تطبيق المعرِفة، ولهذا فإنَّ يسوع . بشكلٍ كامل
سوف يبرهن روح الحكمة عندما يطبق كلمة االلهِ على حياته وعلى 
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ا يعملُ هذا، وعندم. فسوف يظهِر ذا روح النصح. حياة الآخرين
 ةً بذلكنبرهوخدمته، م هة للحياة في حياترغيةٌ مديناميكي ناكستكونُ ه

  . روح القُدرة والقوة
وفي النهاية يتنبأُ إشعياءُ قائلاً أنَّ المسيا سيعبر عن روحِ العبادة أو مخافة 

ذا التعبيرِ. الرب رسسي هبالقول أن ضيفبادةويهائي عن روحِ العالن  .
عندما تقرأُ الأناجيل، سوف تجد أنه عندما لم يكُن يسوع يخدم الناس، 

إقرأ الأناجيل الأربعة، وحاوِل إيجاد ذلك . كانَ يصلِّي ويعبد في الخلاء
  .التعبير السباعي عن إكتمالِ روحِ االله في حياة يسوع

القرن العشرين، كانت هناك ضةٌ وفي النصف الأخير من   
وعندما نفسر إختباراتنا للروحِ القُدس، نخلُق . لمواهبِ الروحِ القُدس

 نا لأخطاء في طريقةمن الإنقسامات والتشويش بسبب إقتراف الكثير
فمثلاً، هل سبق وسمعت أشخاصاً . تعبِرينا عن إختبارات الروحِ القدس

 مؤمنٍ مملووءٍ بالروح، أو راعي كنيسة مملووء بالروح، أو يشيرونَ إلى
إنَّ تطبيق هذا المفهوم المغلوط هو أنَّ هناك . كنيسة مملووءة بالروح



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٨آُتَيِّب رَقم  "لالِ الكَلِمَةفي ظِ"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٠ -

المُؤمنين والرعاة والكنائس : نوعينِ من المُؤمنين أو الرعاة أو الكنائس
لذين لم يمتلؤا أبداً المملوئين من الروح، والمُؤمنين والرعاة والكنائس ا

  .من الروح
فهل هذا ما يعنيه الكتاب المقدس عندما يشير إلى كون الإنسان يمتلئُ 
بالروحِ القُدس؟ فكُلُّ المُؤمنين ينصحونَ في كلمة االله أن يمتلئوا من 

نكونَ "واللغةُ الأصلية تشير إلى ضرورة أن ). ١٨: ٥أفسس (الروحِ 
إن هذه الوصية باللغة اليونانية وضعت بطريقَة تشير ." الروحمملوئين ب

  .  بوضوع إلى كونِها أمراً وليس خياراً، لكُلِّ تلميذ حقيقي للمسيح
فماذا يعني أن نكونَ مملوئين بالروح؟ يخبِرنا سفر الأعمال أنَّ بطرس 

ثُم نقرأُ . الخمسينووعظَ تلك العظَة يوم " إمتلأَ من الروحِ القُدس،"
ووعظَ مجدداً وخلُص " فامتلأَ بطرس من الروحِ القُدس،"لاحقاً، 

" وامتلأَ بطرس من الروحِ القُدس،"ثُم نقرأُ لاحقاً، . الآلاف من الناس
فما بين هذه الأوقات التي يخبِرنا الكتاب عنها أنَّ . وفعلَ هذا أو ذاك
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الروحِ القُدس، هل كانَ مملوءاً بالروحِ أيضاً فيما بطرس امتلأَ فيها من 
  بينها؟ 

فإما أن يكونَ . الروح ليس مياهاً، ولا سائلاً، بل هو شخص  
والسؤالُ الحَقيقي . لدينا شخص الروح القُدس في حياتنا، وإما لا يكون

 س؟"ليسمن الروحِ القُد ال"بل السؤالُ هو، " كم لديك ككم يمل روح
؟ فعندما يملكُك بكُلِّيتك، تصبِح مملوءاً من الروحِ " القُدس منك؟

  . القُدس
قبلَ أن يأمرنا . فالشخص المملوءُ من الروح هو المُقاد من الروح كُلِّياً

ولا تسكَروا "بولُس بأن نكونَ مملوئين من الروح القُدس، كتب يقول، 
فكما ). ١٨: ٥أفسس ." (عة، بل إمتلئوا بالروحبالخمرِ الذي فيه الخلا

أن الشخص السكران يكونُ تحت تأثيرِ أو سيطَرة الكُحول، هكذا 
  . علينا أن نكونَ تحت تأثيرِ أو سيطرة الروحِ القُدس

إن نبوةَ إشعياء الجميلة تعلِّمنا أنه ليس على أحد منا أن يخشى الإمتلاء 
لأننا إن كُنا مملوئين بالروح، وإن كُنا تحت سيطَرة روحِ . من الروح
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االله، وإن كُنا نعبر عن جوهرِ االله في روحه، سنكونُ مثلَ يسوع المسيح 
  .عندما عبر عن هذه الأبعاد السبعة لروحِ االله

لقد . يخبِرنا إشعياءُ أن يسوع المسيح كانَ تعبِيراً كاملاً عن روحِ االلهِ
إن روح االله كانَ . كانَ يسوع مئة بالمئة مملوءاً بالروح ومقاداً بالروح

فكيف كانَ يسوع؟ . معبراً عنه بشكلٍ كامل في حياة يسوع المسيح
عرِفأن يقرأَ الأناجيل . إقرأ الأناجيل الأربعة لت أحد هل يستطيع

 حياته هي المثالُ الذي الأربعة بدون أن يرغَب أن يكونَ كَيسوع؟ إنَّ
على أساسه علينا جميعاً أن نحيا حياتنا، إذ نعبر عن جوهرِ االله الروح، 

  .لأنَّ االلهَ روح

 شارِع االله
صوت صارِخٍ في . " نجد نبوةً مسياويةً جديدة٤٠في إشعياء   

كُلُّ وطاءٍ يرتفع . ناقوموا في القفرِ سبيلاً لإله. البرية أعدوا طريق الرب
. وكُلُّ جبلٍ وأكمة ينخفض ويصير المُعوج مستقيماً والعراقيب سهلاً

  ).٥-٣." (فيعلَن مجد  الرب ويراه كُلُّ بشرٍ جميعاً لأنَّ فم الرب تكلَّم
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عندما جاءَ يوحنا المعمدان ليكرِز بمواعظ إشعياء، كانت هذه العظة 
هنا نجد واحدةً من أعظمِ ). ٦-٤: ٣لوقا (اسية التي كرز ا الأس

فلقد قالَ إشعياءُ أنَّ االلهَ سيأتي إلى العالم في شخصِ . عظات إشعياء
فإذا كانَ ملك . ويشبه إشعياءُ هذا بملك يذهب في رِحلَة. إبنِه، المسيا

عدبعيدة، كانوا ي إلى قرية في رحلة سيذهب اً يسيرطريقاً خاص ونَ له
وكانوا يسمونها . عليها في رحلته إلى هذه القرية أو البلدة البعيدة

وعندما تبنِي طريقاً أو شارِعاً واسعاً، تعملُ . عند بِنائها" طريق الملك،"
تجعلُ الجبالَ مستويةً، تملأُ الوِديانَ لتصبِِح سهلاً، تقوم : أربعةَ أُمور

  .سالك المُعوجة، وتنعم الطريق الخشنة لتجعلها سهلةً للسيرالم
االلهُ يريد أن يأتيَ "يستخدم إشعياءُ هذا الإيضاح المألُوف قائلاً،   

والطريق التي . في رِحلَة إلى هذا العالم، ولكنه يريد طريقاً يمشي عليه
إن حياةَ ابنِ االله سوف . نِهسيأتي عليها االلهُ إلى هذا العالم هي حياةُ إب

كُلُّ وطاءٍ أو فراغٍ يرتفع : "تكونُ حياةً يمكن أن يقالَ عنها التالي
 ةبسببِ الخطي جالمُعو صيروي ضفبرياء ينخمن الك لٍ وأكمةبوكُلُّ ج
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وسيكونُ هناك . مستقيماً والعراقيب سهلاً بتأثيرِ عملِ إبن االله فيها
لالِ طريقااللهِ من خ كُلُّ بشرٍ مجد ربصااللهُ إلى العالم، وي لُ عليهيدخ 

  ."هذا الطريق
بما أن يسوع كانَ يظهِر لنا كيف ينبغي أن نحيا، فهذا يعني أنَّ حياتنا 

يا االله : "دعنِي أتحداك أن تصلِّي هذه الصلاة. يجب أن تكونَ شارِعاً الله
عندما تصلِّي هذه ." أنت عليها إلى العالمإجعلْ حياتي طريقاً تأتي 

 ،كأتي إلى حياتة توحيافات االله الرعندما ترى جر بالصلاة، لا تتعج
 اتعوجبرياء، وملءِ أودية الفراغ، وتقويم مجبالِ الك وتبدأُ بتمهيد

فعندما نصلِّي أنا وأنت . خطاياك، وتنعيمِ عراقيب شخصيتك الفظَّة
! أشغال: إنتبه"هذه الصلاة، سوف يعلِّق االلهُ على حياتنا يافطةً تقول، 

  ."االله يعمل هنا

  بيانُ الناصرة

، وهي نبوةٌ ٦١عظة أُخرى عظيمة لإشعياء نجدها في إشعياء   
فعندما بدأَ يسوع خدمته العلَنِية لمدة . مسياوية عن خدمة يسوع العلنية
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فلقد ". بيان الناصرة"ث سنوات، بدأها بِبيان يسميه المُفسرون ثلا
وفتح الدرج . ذهب يسوع إلى امع في قريته وطلب سفر إشعياء النبي

روح الرب علي لأنه مسحنِي : "على نِهايته تقريباً، وقرأَ هذه الكلمات
نكَسِري القُلوب لأُنادي للمأسورين لأُبشر المساكين أرسلَني لأشفي المُ

 بِسنة ية وأكرِزفي الحر ينقحلَ المُنسميِ بالبصر واُرسبالإطلاق وللع
ثُم أعلن قائلاً أنه اليوم قد تمَّ هذا المكتوب في ." الرب المقبولَة

  ).١٨: ٤؛ لوقا ٢، ١: ٦١إشعياء . (مسامعكُم
، ٤ مع إقتباسِ الرب يسوع في لوقا ٦١عياء لو قارنت نبوةَ إش  

سوف تلاحظُ أنه توقَّف في منتصف العدد الذي يقول فيه إشعياء، 
لم يقرأ يسوع هذا الجُزء من العدد لأنه يصف ." وبِيومِ انتقامٍ لإلهنا"

ذا توقَّف له. فالمسيا سيأتي ثانِيةً وينتقم من كُلِّ أعداءِ االله. مجيئه الثاني
 نعلكانَ ي هي، لأنإلى الراب السفر هذا العدد وسلَّم فصنتفي م يسوع

فوقف يسوع . بيانه للسنوات الثلاث من خدمته التي بدأَت ذلك اليوم
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: ٦١إشعياء ." (اليوم تمَّ هذا المكتوب في مسامعكُم"في الوسط وقالَ، 
  ).٢١-١٨: ٤؛ لُوقا ٢، ١

لأنه . روح الرب علي"ما كانَ يسوع بصدد إعلانِه هو التالي،   
هؤلاء المساكين الفُقراء الذين تكلَّم يسوع ." مسحني لأُبشر المساكين

عنهم، كانوا فُقَراءَ بمعنى أنهم كانوا عمياناً، ولم يعرِفُوا شمالهم من 
وكانوا . نوا مقيدين وغير أحراروكانوا فُقراء بمعنى أنهم كا. يمينِهم

  . منكَسِري القُلوب ومجروحين
 ،هاليوم في قريت ذلك ميان، "فقالَ يسوعهةٌ للعوجتي مإنَّ خدم

فعندما أُعلن إنجيلي لهؤلاء جميعاً، . وللمأسورين، ولمُنكَسِري القُلُوب
كَسِرو القُلوب العمي سوف يبصرون والمأسورون سوف يتحررون والمُن

بعد إعلان يسوع لبيان الناصرة العظيم هذا، بدأَ ." سوف يشفَون
  . خدمته العلَنِية التي إستمرت ثلاثَ سنوات

فبيانُ الناصرة الذي أعلنه يسوع يظهِر لنا كيف ينبغي أن ننظُر إلى 
عندما أراد . اخدمة يسوع في الأناجيل الأربعة ولا سيما في إنجيلِ لوق
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 هتخبِرنا عن هويالذي ي هبيان نعلالذي كانَ االلهُ معنا، أن ي ،يسوع
  .ومهمته، وعظَ أيضاً مثل يوحنا المعمدان من إشعياء

   ثلاث ةيسوع لمُد ظْ ما فعلَهعندما تقرأُ الأناجِيل الأربعة، لاح
هبيان أن أعلَن بعد اً، وأعطى لقد أعطَى . سنواتيبصراً للأعمى جسد

وأشفق على الجُموع لأنهم كانوا . بصيرةً روحيةَ للعميان روحياً
إنَّ إعطاءَه البصر . كخراف لا راعي  لها، لا يعرِفون شمالَهم من يمينِهم

وفي خدمته . للعميان روحياً كانَ صورةً مجازِيةً عن خدمته التعليمية
لقد وعد المأسورين بأنه سوف . دية، أطلق المأسورِين أحراراًالإرشا

  ). ٣٥-٣٠: ٨يوحنا . (يقودهم إلى الحق الذي يحررهم إذا اتبعوه
فإن كُنت أعمى روحياً، لا تعرِف ماذا ستفعل، ولا تعرِف يمينك من 

 ،حالقلبِ، إفر مأسوراً، مكسور ك، وإن كُنتمالا شلأنَّ خدمة المسي
إنَّّ رسالته هي أن يلبي حاجتك، وأن يخلِّصك . موجهةٌ لك خصٍيصاً

فإن لم تكُن حراً، إن كُنت مدمناً، خاضعاً . من العمى بمنحَِ البصر
وات، فإن خدمةَ المسيا موجهةٌ نـزلسيطَرة عادات سيئة وشهوات و
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كلقد جاءَ إلى. لكالعالم من أجلِ أشخاصٍ نظير  . أن يراك ريدي ووه
إن كُنت مكسور القَلبِ ومجروحاً لأنَّ حياتك صعبة، تذكَّر أنَّ . حراً

فهو يريدك أن تشفى وأن تكونَ . يسوع جاءَ لأشخاصٍ نظيرك
  .صحيحاً

 من يسوع إن كُنت قد إختبرت الخلاص العجيب الذي يتكلَّم عنه كُلٌّ
وإشعياء في بيان المسيا، فعندما تخرج إلى العالَم وتتفاعلُ مع الناس، 

إسألْ نفسك باستمرار . تذكَّر أنَّ خدمة يسوع موجهةٌ أيضاً لهؤلاء
عما إذا كانَ هؤلاء الناس عمياناً، أو مأسورين، أو منكَسِري القُلوب؟ 

بالخ سيقوم الذي فيك فالمسيح الخدمة التي قام لكهم، كتفي حيات دمة
ا عندما كانَ على الأرضِ، وهو يريد أن يعملَ هذه الخدمة من 

كلالِخ.  
عندما قضى يسوع ساعاته الأخيرة مع الرسل قبلَ أن يموت على 
الصليب، أخبرهم أنه سيرسلُ لهُم المُعزي، الروح القُدس، ليمكُثَ 

هذا ما يقصده العهد الجديد عندما يخبِرنا أننا نحن أتباع المسيح، . فيهم
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 يحيا فينا." جسد المسيح"الكنيسة، نحن فهو . هوجسد وقدماه يداه نحن
الذي من خلاله يعبر عن نفسِه اليوم، معطياً البصر للعميان، الحُريةَ 

 ورين، الشفاءَ للمجروحينوري القُلوب في هذا العالمللمأسولمكس.  

  المُخلِّص المُتألِّم

بعد آخر لوعظ إشعياء المسياوي يركِّز على موت يسوع   
أعظم إصحاحٍ في الكتاب المُقدس حولَ موت يسوع المسيح . المسيح

نجده في إشعياء الإصحاح الثالث والخمسين، إذ يبدأُ إشعياءُ بالسؤالِ 
تذكَّر أنَّ " دق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟من ص: "التالي

لقد كانَ إشعياءُ . إشعياء كُلِّف بالوعظ لشعبٍ لم يكُن يسمع أو يؤمن
 الروح نعلإلى أن ي ا تحتاج زكراالله عندما ي كَلمة ياً تماماً لكونواع

  . القُدس معناها للناس لكي يفهموها
من يفهم فعلاً معنى موت : "لُه إشعياء هو التاليفما كانَ يسأ  
فجوهر تعليمِ إشعياء في هذا الإصحاح نجده في العدد " يسوع؟

كُلُّنا كغنمٍ ضللنا ملنا كُلُّ واحد إلى طريقه، والرب وضع "السادس، 
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وهو "ولكن كيف وضع االلهُ آثامنا على المسيا؟ ." عليه إثمَ جميعنا
جرم نا عليهسلام نا، تأديبلأجلِ آثام وقسحلأجلِ معاصينا، م وح

  ). ٥." (وبِحبرِه شفينا
إنَّ العدد السادس من هذا الإصحاحِ العظيم يبدأُ وينتهِي   

" كُلُّنا،"فأولُ مرة يستخدم فيها إشعياءُ كلمة ." كُلٌُّنا"بالكلمة نفسِها، 
هل تؤمن أنَّ هذا يشملُك أنت ." لُّنا كَغنمكُ"يستخدمها ليقول، 

في مراعٍ ... الرب راعي"، ٢٣تذكَّر أنه مكتوب في المزمور " شخصياً؟
عندما نعترِف أنَّ الرب راعينا، نكونُ ). ٢-١." (خضرٍ يربِضني

من سفرِ وهنا في هذا العدد العميق . نعترِف أيضاً أننا  مجرد خراف
. إشعياء، نجد مكاناً يشجعنا فيه الكتاب المقدس أن نعترِف أننا خراف

  .كُلُّنا خراف ضالَّة، كُلُّنا خطاةٌ، ضللنا عن طريقنا
يعطينا فيها " كُلُّنا"المرةُ الثانِية التي يستخدم فيها إشعياءُ كلمة   

فهل تؤمن ]." أي كُلِّنا[ إثمَ جميعنا والرب وضع عليه. "الخبر السار
التي يستخدمها إشعياءُ في " جميعنا"بأنك مشمولٌ ذه الكلمة الثانِية 
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الأولى تشملُك، وإذا اعترفت أنّ " كُلّنا"المرة الثانية؟ إذا اعترفت أنَّ 
نُ فعلاً الثانية التي يستخدمها إشعياءُ تشملُك أيضاً، عندها تكو" جميعنا"

تعترِف بما تحتاج أن تعترِف به لكي تطبق معنى موت يسوع المسيح 
كعلى الصليب في حيات . نالخلاص الذي أُعل بِرأن تخت عندها بإمكانِك

  . عندما إستخدم االلهُ حياةَ إبنِه كشارِعٍ يأتي من خلاله إلى العالم

  الفصلُ الرابِع

  نبوةُ إرميا
"لُ النحيبملسس"  

   القديم، هو النبي بار في العهدالتالي من بينِ الأنبياءِ الك النبي
لأنه يبدو أنه كانَ يبكي طوالَ " النبي الباكي،"فإرميا يسمى . إرميا

في الحقيقة، إن سفر نبوة إرميا ما هو إلا مسلسلٌ من البكاءِ . الوقت
. ب، من الصعبِ جداً أن نضع مخطَّطاً لسفرِ إرميالهذا السب. والنحيب

فبعد أن يبكي إرميا طوالَ إثني . فالناس لا ينتحبون بشكلٍ منظَّم
وخمسين إصحاحاً، كتب شعراً صغيراً، الذي يعتبر بمثابة ملحقٍ لنبوته، 
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إرميا يتابع البكاءَ وهكذا فإن ." البكاء"فالمراثي تعنِي ." المراثي"ويسمى 
  .في هذه التحفة الأدبية من الرثاءِ الشعري

  الخلفيةُ التاريخية

لماذا يبكي إرميا؟ لماذا هو حزين إلى هذا الحد؟ وماذا كانت   
 الإطار مفهأن ت لة، عليكعلى هذه الأسئ جيبعاناةُ قلبِه؟ لكَي نم

بي حياته غير الإعتيادية، وكرز وكتب التاريخي الذي عاش فيه هذا الن
  ."سفر إرميا"نبوته التي نسميها 

   هدمتأنَّ إرميا بدأَ خ رخبة من سفرِ إرميا، نيالإفتتاح في الأعداد
في السنة الثالثة عشر من ملك يوشيا، وخدم إرميا حتى نِهاية حكمِ 

بدأَ خدمته عندما كانَ يجلس .  وأربعين سنةًصدقيا، أي حوالي إحدى
وبينما كانَ بعض العمال . ملك صالح على عرش يهوذا، هو يوشيا

لقد إبتعد . يعيدونَ بناء الهيكل في زمنِ يوشيا، وجدوا أسفار كلمة االله
 أو أن شعب االلهِ روحياً عن االله، لدرجة أنهم نسوا أنَّ كلمةَ االلهِ

والمُلوك الآخرون الذين ذُكروا في الأعداد . الناموس كانَ موجوداً
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 ا، وفتراتوشيكم يقُوا فترة حة لسفرِ إرميا هم الذين لحتاحيالإفت
  .حكمهم مرتبِطةٌ بسقوط أورشليم والسبي البابِلي

. فسقوطُ أورشليم كان كارثة امتدت على مدى حوالي عشرين سنةً
فاستسلم لجيوشِ . وأولُ مرة سقطت فيها أورشليم كان يهوياقيم ملكاً

وعندما . نبوخذنصر وخدم نبوخذنصر في أورشليم مدةَ ثلاث سنوات
وأُرغم اليهود . احتلَّ نبوخذنصر أورشليم، دخلت إليها جيوش بابِل

 ثلاث سنوات، تمرد ولكن، بعد. على خدمة البابِليين ودفعِ الجزية لهم
وعندما . يهوياقيم، فعادت جيوش نبوخذنصر إلى أورشليم ثانيةً

سقطت أورشليم ثانيةً، كانَ يهوياكين إبن يهوياقيم الذي كانَ لا يزالُ 
في هذه المرة، أخذَ . طفلاً، كانَ ملكاً على يهوذا، فسلَّم المدينةَ بسهولة

  . يهوذا إلى بابِل كأسرى للسبيالبابِليونَ الكثير من شعبِ
وعندما سلَّم يهوياكين المدينة للمرة الثانية، نصب أخوه صدقيا   

 سنةً، ولكنه تمرد ١١لقد حكم صدقيا لمُدة . ملكاً دميةً على أورشليم
وفي هذه المرة، جاءت جيوش بابِل وسحقت . مجدداً على البابِليين
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وهكذا عندما احتلَّ . ينةَ أورشليم، فلم يبق فيها حجر على حجرمد
البابِليونَ أورشليم للمرة الثالثة، أخذوا الجميع أسرى إلى بابِل باستثناءِ 

  .الشيوخ العجائز، والمرضى، والضعفاء، والنبي الباكي إرميا
 نبوياً عن هذه في زمنِ حكمِ يوشيا، أعطَى االلهُ النبي إرميا إعلاناً  

لقد بدأَ إرميا يعظُ أنَّ الإجتياح البابِلي آت، وأنَّ . الكارثة بكاملها
 ةبسببِ خطي يينِ أيضاً، وذلككانا آت ين عنهجوالاحتلالَ النات السبي

وكانت خطيتهم بشكلٍ أساسيٍّ هي عبادةُ الأوثان، بالإضافة . الشعب
  . تي نتجت عن إرتدادهم وإهمالهم لكلمة االلهإلى كُلِّ الخطايا ال

أولاً، إنَّ رسالةَ نبي مثل إرميا وإشعياء وآخرونَ مثلهم، كانت بما 
إذا تواضع شعبي، الذي دعي إسمي عليهم وصلُّوا وطلبوا : "معناه

 رمن السماء، وأغف عي أسمة، فإنهم الرديقوجهي، ورجعوا عن طُر
ولكن، ). ١٤: ٧أخبار الأيام الثاني ." (برِيءُ أرضهمخطيتهم، وأُ

. عندما لم يسمع الشعب إلى وعظ الأنبياء، تغيرت رسالةُ هؤلاء الأنبياء
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إن دينونةَ االلهِ آتيةٌ لا محالة، ولا : "عندها كرز أنبِياءٌ مثل إرميا قائلين
  ." مفر منها

وهكرلٌ مرج  

م، كرز إرميا برسالة لم تكُن محبوبةً عندما بدأَ حصار أورشلي  
الوجه . كانَ لرسالة إرميا وجهان. أبداً من الشعب، فأصبح مكروهاً

والوجه الثاني كانَ رسالةَ . الأولُ كان أنَّ الإحتلالَ والسبي آتيين
فعلى خلاف سبي المملكة الشمالية، كانَ لدى الأنبياء الذين .  رجاء

تياحِ البابِلي وسبي المملكة الجنوبية، كانَ لدى هؤلاء الأنبياء تنبأوا بالإج
بعد سبعين سنةً من سبيِكُم إلى بابِل سوف : "رسالة رجاء ليكرزوا ا

  ." ترجِعون إلى أرضكُم
ولقد آمن إرميا وكرز برسالة الرجاء هذه بإسهاب، لدرجة أنه عندما 

 أورشليم، بدأَ إرميا بالوعظ برسالة بدأت جيوش بالبابِليين بحصارِ
وليس بوسعكُم أن تعملوا شيئاً . إنها خطَّةُ االله التي لا تنقَض: "الرجاء
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إذهبوا . حيالَها، لهذا فالأفضلُ لكُم أن تخرجوا وتستسلموا لنبوخذنصر
  ."إلى بابِل، لأنكُم بمقدارِ ما تسرِعونَ بالذهابِ، ستسرِعونَ بالرجوع

إرميا وعظَ أن شعب يهوذا ينبغي أن يستسلموا، لهذا كرِهه  ولأنَّ
وقالوا أنَّ رسالةَ إرميا كانت خيانةً، وبمعنىً ما كانت . شعب يهوذا

انة، ثُم في بئرٍ فارِغ من المياه ولكن مليء نـزفألقوا به في ز. كذلك
  . وتركوه هناك يجوع ويعيش مع الجرذان. بالأوحال

 إرميا وبعض الأنبياءِ نظيره سيفعلونَ أي شيءٍ لكي يعبروا عن كانَ
ولقد كانَ الأنبياءُ يعبرونَ أحياناً بطريقة تمثيلية حياتية بما . رسالتهم
 هونسمرمزي عظيم ." عمل الوعظ الرمزي"ي عملَ وعظ فمثلاً، نجد
إعادة صنعِ الوعاء  "، حيثُ نجد عظةَ إرميا العظيمة عن١٨في إرميا 

لَ إلى مصنعِ الفخار، نـزلقد وعظَ إرميا أنَّ االلهَ قالَ له أن ي." الآخر
ولقد كان . وبينما كانَ هناك راقب الفخاري يصنع إناءً. لنـزف

الفخاري يحاوِلُ أن يصنع إناءً جميلاً، ولكن إناءَ الفخارِ لم يكُن طائعاً 
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فاشمأز .  كما ينبغي، ولم يخرج من يديه كما أرادهبين يدي الفخاري
  . الفخاري من الإناء، وطرحه أرضاً وكسره وصنع منه إناءً آخر

أنتم : "عندما كرز إرميا برسالته هذه، كانَ يحاوِلُ أن يقولَ للناس التالي
. وي، أي االلهمثل ذلك الإناء الذي كانَ يحاوِلُ صنعه الفخاري السما

لهذا فااللهُ . ولكن لم تكونوا طائعين لتخرجوا من بين يديه كما أرادكم
 عيدي ذَكُم إلى بابِل، وسوفيأخ هكُم، مما يعني أنكُم، ويدينبؤدي

  ." صناعتكُم، وسيعيدكم من بابِل كإناءٍ آخر جديد
لهذا، فااللهُ . االلهُلا تكونُ حياتك وحياتي أحياناً كما خطَّطَ لها   

هل تشعر وكأنَّ إناءَ حياتك طُرِح أرضاً وسحق . يعيد صناعةَ حياتنا
فوق كُومة من الفخارِ المُحطَّم؟ وكأنك طُرِحت على كُومة الفخار 

قد يكونُ الإنتقالُ من الإناءِ القديمِ إلى  وأُعيد صناعتك كإناءٍ جديد؟
راً، ولكن بعد أن يشكَّلَ هذا الإناءُ الجديد، يصبِح اعاً مرينـزالجديد 

إن كانَ أحد في المسيح فهو خليقةٌ : "كما كتب بولُس يقول. مجيداً
  ). ١٧: ٥كُورنثُوس ٢." (جديدةٌ
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علينا أن نفتش عن التطبيقات الشخصية للمواعظ العميقة التي   
تاج االلهُ فيها أن يؤدبنا ويعيد هناك أوقات يح. ألقاها هذا النبي العظيم

عندما تصبِح عواقب خطايانا لا مفر منها، . صناعتنا إناءً جديداً
 عادأن ت ها، نحتاجن إصلاحمكنا لا يها في حياتآثار صبِحوعندما ت
صناعتنا كإناءٍ جديد، تماماً كما حدثَ في قصة الإناءِ الفخاري التي 

للأسف، معظَمنا لا نطلُب من االله أن يغير حياتنا، تماماً .  إرمياوعظها
  .كما رفض الشعب كرازةَ إرميا

  الإناءُ المَسحوق

 بعض هذَ معإناءً كبيراً وجميلاً، ويأخ يوم، قالَ االلهُ لإرميا أن يبتاع ذات
عندما جذب و. الشيوخ والكَهنة، ويذهب إلى مدخلِ بابِ الفخار

 أرضاً فتحطَّم هالشعب، أخذَ هذا الإناء الجميل والثمين، وطرح انتباه
أنتم "عندها ألقَى إرميا عظةً تطبيقيةً عن الإناء المُحطَّم فقال، . كُلِّياً

الذين تحارِبونَ نبوخذنصر، وتتمردونَ على البابِليين وترفُضونَ 
ثل هذا الإناء، ولكن بدون إعادة صناعة الخُضوع، سوف تنسحقُونَ م
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." بل سوف تكونُ نِهايتكُم بذلك. إناءٍ آخر منه، وبدون رجوع
  ).١١، ١٠: ١٩إرميا (

  نبوات مسياوِية

   هاتبون عن السبي والرجاء، مزج هلبرسائ عندما كان إرميا يتكلَّم
. عِ المسيا، كما فعلَ إشعياءعن العودة من السبي مع نبواته عن رجو

لقد كانَ مجيءُ المسيا الرجاء النهائي، ليس فقط ليهوذا، بل أيضاً للعالمِ 
  . أجمع

كان شعب يهوذا . ١٤-١١: ٢٩نجد هكذا رِسالة في إرميا   
لأنني "فقالَ لهُم االلهُ على لسان إرميا، . في بداية ذهابِهم في السبي البابِلي

كار التي أنا مفتكر ا عنكم يقولُ الرب أفكار سلامٍ لا شرٍّ عرفت الأف
 ٍ[أي عندما تصبِحونَ في بابِل[فتدعونني . لأُعطيكُم آخرةً ورجاءً

وتطلبونني فتجدونني إذ تطلُبوننِي . وتذهبون وتصلُّونَ إليَّ فأسمع لكُم
رد سبيكُم وأجمعكُم من كُلِّ فأُوجد لكُم يقولُ الرب وأ. بكُلِّ قلبِكُم
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الأُمم ومن كُلِّ المواضع التي طردتكُم إليها يقولُ الرب وأردكُم إلى 
كُم منهع الذي سبيت١٤-١١"(الموض.(  

إن هذه لم تكُن إلا ملخصاً لعظة رائعة ألقاها إرميا على شعبِ   
ميا في بداية سبيِهم، قالَ لهُم إر. يهوذا قُبيلَ ذهابِهم في السبي إلى بابل

بل . وهذه الخُطَّة ليست لضررِكُم. أباكُم المُحب لديه خطَّةٌ لتأديبِكُم"
فااللهُ يريد . كأبٍ حنون يؤدبكم الرب، وهذا لخَيرِكُم، وليس لضررِكُم

فعندما ستكونون في بابِل، سوف تطلُبونَ . أن يعطيكُم رجاءً ومستقبلاً
إذا فعلتم هذه : وهنا سيكونُ وعد االلهِ لكُم. لِّ قُلوبِكُماالله من كُ

وسوف . الأمور، سوف يسمع االلهُ صلاتكم، وسوف يوجد منكُم
 ." يرجِعكُم االلهُ من سبيِكُم

عندما تنبأ إرميا عن السبي، كان مستعداً أن يتحملَ شتى أنواعِ   
لقد آمن برسالته لأنَّ االلهَ أخبره أنها . العذابِ والإضطهاد لأجلِ رسالته

فالمُلاحظة الجديرة بالإعتبار حيالَ . ولقد كانت كذلك بالفعل. الحقيقة
  .نبوات إرميا، هي أن كُلَّ نبوات إرميا تحقَّقت بِحذافيرِها
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عندما تقرأُ نبوة إرميا، فتش عن رسالته عن التأديب والدينونة   
بل طبق . ولكن لا تغفل رسالةَ الرجاء. قبلِ االلهِ على شعبِ يهوذامن 

. رسالةَ تأديبِ االله والرجاء اللاحق عندما خضع شعب يهوذا للتأديب
عندما : وطبق هاتين الرسالتين على حياتك الشخصية، وتذكَّر التالي

ك بل لمنفعتك يؤدبك االلهُ، يعرِف خطَّته لك، التي ليست لضررِ
المُهم هو أن تتجاوب مع . الروحية، خطة تمنحك رجاءً ومستقبلاً

تأديبِ االلهِ بطريقة صحيحة، لكي يردك االلهُ من إختبارِك الشخصي في 
  .ضلالة السبي ويعيد صناعتك إناءً جديداً

  الفصلُ الخامس

  مرنم السبي
على وشك بالأغلالِ إلى بابِل، عندما كانَ الشعب دينقيوا مبأن يذه 

فأولئك الذين نجوا . أعطاهم إرميا بعض كلمات الرجاء ليتحملوا السبي
. من الذبحِ عندما سقطَت أُورشليم، صدموا من الحُزن والهَلعِ والرعب

إن كلمات إرميا الممسوحة هذه، جاءَت لتساعدهم على إحتمالِ 
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لا يفتخرِنَّ الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار : "ةً من السبيسبعين سن
بأنه يفهم ويعرِفُني : بجبروته، ولا الغني بِغناه، بل ذا ليفتخرِنَّ المُفتخر

أنا الرب الصانِع رحمةً وقضاءً وعدلاً في الأرض لأني ذه أُسر يقولُ 
٢٤-٢٣: ٩إرميا ." (الرب.(  

الكلمةُ الأُخرى التي تستخدم في بعضِ الترجمات هي كلمة   
إن كُنتم أغنياء، لا : "إنَّ فحوى ما يقولُه إرميا هو شيءٌ كالتالي." مجد"

وإن كُنتم . وإن كُنتم أقوياء، لا تفتخروا بقوتكُم. تفتخروا بِغناكُم
أن نفجر كُلَّ "تعني، " دمج"إن كلمة ." حكَماء، لا تفتخروا بحكمتكُم

الطاقات المُتوفِّرة في وضعٍ ما، لكي نعبر عن ملء جوهر ماهية االله في 
  ."حياتنا

في هذا الوضع، يطبق إرميا هذه الكلمة، ولكنه يطبقُها ليس على االله، 
" مثلاً، يقولُ إرميا للرجلِ الغني، . بل على الشعب الذاهب إلى السبي

لم يعد بإمكانِك أن تعتمد على الغنى لكي تفجر الطاقة الكامنة في 
إنَّ ." ينبغي عليك أن لا تفتخر بالغنى لأنك لن تجد فيه شبعك. كيانِك
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لربما كانوا . الأغنياءَ الذين ذهبوا مقيدين في السبي، جردوا من ثرواتهم
. لَ سقوط أورشليم، ولكن ليس بعد سقوطهايفتخرونَ بِغناهم قب

 ،ه للحكيم والقَويويقولُ إرميا بالمعنى ذات" رما لا تشعلرب ،ها الحكيمأي
ويا أيها القوي، . أنك حكيم الآن، كونك تقاد بالأغلالِ خارِج بِلادك

قتاتونَ على الفُتات فعندما تغدونَ عبيداً ستصبِحونَ ت. لا تفتخر بقوتك
  ."وستصابونَ بالضعف والهُزال

ولكن إليكُم الجزء الإيجابي . حتى الآن، يبدو هذا كرِسالة سلبية  
إن كُنتم "يقولُ االلهُ لهؤلاء العبيد من خلالِ إرميا، . من رسالة إرميا

قَتكم، فعلاً تريدونَ أن تفهموا معنى وهدف الحياة، وأن تفجروا كُلَّ طا
ذه الطريقة ستكتشفونَ على الأرض . تعالوا إليَّ واعرِفُوا من وما أنا
سوف تفهمونَ جوهر كيانِي ومن ثمًَّ . جوهر ما هو االلهُ في السماء

جوهر كيانِكم، إذا فهِمتم بأنني أعلنت نفسِي على الأرض من خلالِ 
  .االله وماهيتهفصفات االله هي التي تشكِّلُ شخصيةَ ." صفاتي
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االلهُ يمكن أن "في هذه العظة العظيمة لإرميا، قالَ هذا النبي،   
يعرف ذه الطريقة، من خلالِ شخصه، أي من خلالِ محبته الثابِتة، 

ألم يعط هذا الوعظُ للشعبِ السالك في ." ومن خلالِ بِره وعدله المُطلَق
 ليفكِّروا فيها على الطريق؟ لقد عرفوا أنهم لن السبي إلى بابِل مادةً

بل عرفوا أنه . يجدوا شبعهم ومعنى حياتهم في الغنى أو الحكمة أو القوة
إنَّ هذا "لقد قالَ إرميا، . عليهِم أن يجدوا معنى حياتهم في أُمورٍ أُخرى

.  معرِفة االلههو الوقت المُناسب لكي تجدوا معنى وشبع حياتكُم في
  ."عه منكُمنـزعندها سيكونُ لديكُم شيء لا يستطيع أحد أن ي

  برهانُ عودتهم

، نقرأُ عن أحد أدق الأمور التي ٣٣ و٣٢في الإصحاحات   
وكان هذا في أوجِ الحصار واية حكمِ صدقيا، عندما . عملَها إرميا

فعندما كانَ إرميا في . كانت مدينةُ أورشليم على وشك السقُوط
وكان . السجن بسبب ما كانَ يعظُ به، حصلَ على إعلان من االله

سوف يأتي قريبك حنمئيل ويطلُب إليك أن تشتري : الإعلانُ هو التالي
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وعندما كانت أورشليم تحت الحصار، . منه قطعةَ أرضٍ في عناثُوث
 يكُنِ الوقت مناسباً بتاتاً وبالتأكيد لم. تدنت قيمةُ العقارات كثيراً

فجاءَ حنمئيل، وطلب أن يرى النبي . لشراءِ مزرعة خارج أورشليم
لدي ذلك الحقلُ في عناثُوث، فوضع "فقالَ حنمئيل، . إرميا في السجن

  ." االلهُ على قلبي أن أبيعك هذا الحقل
لحقل قضيةً وافق إرميا على شراءِ الحقل، وجعلَ من شرائه هذا ا  

فجلب شهوداً ومحامين وكتبة، وجعلَ صفقةَ البيعِ هذه رسميةً . كبيرةً
وأخذَ الصك المُوقَّع بِشهود ووضعه في إناءٍ خزفي، وختمه . ونِهائية

لقد "ثُم ألقى عظةً تمثيليةً رمزيةً رائعة، وقال، . لكي يبقَى لسنين كثيرة
لكُم أن ني . كُم سترجِعونَ من السبي البابِليقُلتلكُم أن نفدعونِي أُبره

لقد اشتريت لتوي عقاراً يبعد حوالي الخمسة . أُؤمن بما أتنبأُ به
فهل تظنونَ أنني كنت سأفعلُ ذلك لو لم . كيلومترات عن أورشليم

لقي عظةَ الرجاء ، نجده ي٣٢في إرميا " أكُن أُؤمن بأنكُم سترجِعونَ؟
  .الجميلة هذه
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،  ٣٢إنَّ عظة الرجاء الجميلة هذه التي بدأها إرميا في الإصحاحِ   
هذا ما : "شكَّلَت الإطار الذي فيه كتب إرميا الكلمات المألُوفة التالية

الرب ك بعظائم وعوائص لم تعرِفها... يقولُهك وأُخبِرنِي فأُجيبأدع ".
سبق لك ودعوت االله؟ إنه يريدنا جميعاً أن ندعوه هل ). ٣: ٣٣إرميا (

  . لأنه يريد أن يرينا أُموراً عظيمةً وقديرة لم نرها من قبل
بل هناك .  وعظُ إرميا بكامله هولٌ وويلليس ترون، فكما  

 هذا الرجاءُ الوحيد الذي وكانَ.  في وعظه للشعبالكثير من الرجاء
ليميهوذا عندبِ شعكانَ لأورش قوطذهابِهم للسبي البابليو  س.  

   معاناةُ القَلب

بينما نلقي نظرةً سريعة على عظات إرميا الأُخرى، لنتذكَّر أننا   
لم يسجلا هذه  فإن إرميا وكاتبه باروخ. لا ندرسها بالتسلسل التاريخي

ا تذكَّرها تباعاً عندما العظات بالترتيب الذي وعظها به إرميا، بل كم
  .كانَ لاحقاً في السجن
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  وجزى مل إحدالسفرأجم ةٌ في بِدايةوده موجظاتقالَ فيها .  ع
 المياه ينبوعتركُونِي أنا . لأنَّ شعبِي عملَِ شرين"إرميا، الرب على فم 

: ٢إرميا (."  ماءتضبطُالحية لينقُروا لأنفُسِهِم آباراً آباراً مشقَّقَةً لا 
١٣(  

لقد ابتعدوا عنِ :  أنَّ الشعب اقترف خطيتينيقولُ إرميا كانَ  
لقد صدق .  التي تأتي من االله بواسطة كلمتهالحكمةاالله، وابتعدوا عن 

ةً، كما قالَ   الذينالكذبة  الكتبةَالشعبذْبوسِ االلهِ كجعلوا من نام
كيف تقولُونَ نحن حكَماءُ " العظيم يقول، كتب هذا النبي. إرميا

 "حقَّاً إنه إلى الكَذبِ حولَها قلم الكَتبة الكاذب. وشريعةُ الرب معنا
)٨: ٨.( الكتبة أقلام ذَالكَ فالآن عندما تنجحكُم أنَّ كلمةَ ةبفي إقناع 

 مجرد يبقى؟ نوا به لتؤمااللهِ غير جديرة بالثِّقَة، فماذا سيبقَى لكُم
 حكمة عند هؤلاء أيةُ" ثُم سألَ إرميا، .الحكمة والفلسفة الإنسانِية

  "بالمُقارنة مع حكمة كلمة االله؟
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    هل يتغير الناس؟

 أنَّ الكتاب المقدس لا يطالبك أو يأمرك بأن تتغير، تعلَمهل   
ضعك؟ أنا أتعجب من عدد الناس الذي  أن تحسن وتحاوِلَوبأن 

أن تعملَ أفضلَ ما لديك، :  كُلُّ ما في المسيحيةهويفكِّرونَ أن هذا 
 لا. ليس هذا ما يعلِّم به الكتاب المقدس. وأن تحاوِلَ أن تكونَ أحسن

من نابل إنَّ إرميا يسخرفُوسن رغيحاوِلُ أن نظُ . ا عندما نلاً،فهو يعقائ 
 يغير الكُوشي جِلده أوِ النمر هل." " تركُضين لتبدلي طريقَكلماذا"

قَطَهم. رفأنتونَ الشرها المُتعلِّمرونَ أن تصنعوا خيراً أيإرميا (."  أيضاً تقد
٣٦: ٢.(   

تنصحنا كلمةُ االله في رومية . نحن لا نستطيع أن نغير أنفُسنا  
ويخبِرنا يسوع بأنه علينا ." بتجديد أذهانِكُم... تغيروا" قائلةً، ٢ :١٢

عندما نتغير أو نولَد ثانِيةً، يكونُ هذا بالنسبة لنا إختباراً . أن نولد ثانِيةً
وهو يختلف عما يقولُه لنا الآخرون أنه علينا أن نتغير وأن نبذُلَ . سلبياً

  .كونَ أحسنجهدنا لن
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  من يعرِف قُلوبنا؟

 أخدع من كُلِّ شيءٍ، القلب" أيضاً عنِ القلبِ الإنساني، إرمياقالَ 
 ؟منوهو نجيس٩: ١٧إرميا  (" يعرِفه.( االلهَأنَّ  يأتي الجواب، ثُم هوحد 

 أن يعرِف يستطيعداعالقَلبِ  ". القلبِ الإنسانيخ صفاح أنا الرب
" كُلى لأُعطي كُلَّ واحد حسب طُرقه حسب ثمرِ أعمالهمختبِر ال

)١٠.(   
  كقلب وحتى . االلهُ يعرِف كقائوأصد كداعِ عائلتفي خ حقد تنج

فهو يعرِف قلبك ويريد أن . نفسك، ولكنك لن تستطيع خداع االله
هدجددصلِّ كما صلَّى الملك الحكيم . يبِرني"، قائلاً داويا االله، اخت 

 قلبِي،واعرِف إن كانَ فيَّ طريق أفكاري، وانظُر ي واعرِفنحامت 
  ). ٢٤ -٢٣: ١٣٩مزمور (."  أبدياًطريقاًباطلٌ، واهدنِي 

علينا أن نفتش عبر سفرِ إرميا عن التطبيقات الشخصية العميقة   
ناك أوقات يحتاج فيها االلهُ أن ه. للعظات العميقة لهذا النبي العظيم
عندما تصبِح عواقب خطايانا لا . يؤدبنا ويعيد صناعتنا كآنِية جديدة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٨آُتَيِّب رَقم  "لالِ الكَلِمَةفي ظِ"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦٠ -

 عادأن ت ها، نحتاجةً لا رجاءَ بإصلاحرها ظاهأثار صبِحمنها، وت فَرم
 االلهُ إلى بيت لهنا كإناءٍ جديد، كما وعظَ إرميا عندما أرسصناعت

اريالفخ.  

  الفصلُ السادس

  "أخبار االله المُحزِنة"
بعض هذا التين ). ٣٤إصحاح . (رأى إرميا رؤيا عن سلَّتي تين  

كانَ طازجاً وناضجاً، وبعض هذا التين فسد واهترأَ ولم يعد صالحاً 
إنَّ التين الجيد يشير إلى الذين يذهبونَ في "فقالَ الرب لإرميا، . للأكل

وسوف أسهر على . فلقد أرسلتهم للسبي لصالحهم. لى بابِلالسبيِ إ
. سوف أُساعدهم ولن أُؤذيهم. راحتهم وأُعيدهم إلى أرضهم ثانيةً

. وسوف أُعطيهم قلباً يتجاوب معي. سوف أغرِسهم ولن أقلعهم
فرحٍ لأم سوف يرجِعونَ إليَّ ب. سيكونونَ لي شعباً وأنا أكونُ لهُم إلهاً

  ." كبير
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" وكُلُّ أولئك ها، ملك يهوذا، وقادتمثِّلُ صدقيفي دالفاس ا التينوأم
لونَ إلى نـزالذين سيبقونَ هنا في أُورشليم، وكذلك أولئك الذين سي

. سوف أُعاملُهم كالتين الفاسد الرديء الذي لا يصلُح أكلُه. مصر
  ."أَ عليهم حتى أُفنِيهمسوف أُرسلُ السيف والجوع والوب

كانَ هناك نوعان من الناس في . هذه عظةٌ لإرميا كررها مراراً  
أولئك الذي . أورشليم عندما كانت على وشك السقوط بيد البابِليين

أدركوا أنَّ السبي هو تأديب من االلهِ، ولهذا ذهبوا إلى السبي وقَبِلوا 
لذين، أمثالَ الملك صدقيا، رفضوا أن وأولئك ا. تأديب االلهِ وتابوا

يعترِفُوا ذا كإرادة االله، ورفضوا وعظَ إرميا وتمردوا على البابِليين، 
فانتهى مِ الأمر مثلَ الإناءِ المسحوق أو مثلَ التين الفاسد الذي لا 

  .يؤكَلُ من رداءته

  حجج ضد الفلسفة الإنسانية 

.  لإرميا تعارِض ما نسميه اليوم الإنسانيةهناك عظات أُخرى  
فهناك إيديولوجيات تظهر وتكبر في أيامنا، نظنها جديدةً ومعاصرة، 
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ولكنها ليست جديدةً البتةَ، بل هي مجرد هرطقات قديمة تظهر على 
م أن الإنسانَ مثلاً، التي تعلِّ" كالإنسانية"هذه الإيديولوجِيات، . الساحة

أنا سيد مصيري . "قادر على تدبيرِ أُمورِه بنفسِه، موجودةٌ منذُ القديم
ولكن عندما . هكذا يعبر الإنسانيونَ عن موقفهم" وأنا ربانُ نفسي،

ندرس سير حياة أمثل موسى، نجد العكس تماماً، فنجد هذه المُطلقات 
في حيات ة تظهرأنا، بل االلهُ، وهو فيًَّ: "همالروحي ليس . أنا لا أستطيع

  ."ولكن االلهَ يستطيع وهو معي

  هل نحن بِحاجة الله؟

يناقض إرميا طريقةَ التفكير هذه عندما يعظُ مثل العظة التي   
ليس . عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقُه: "١٠نجدها في إرميا 

ي أن يهديمش هلإنسانخطوات ظة). ٢٣" (يإلى هذه الع أُنظُر ثُم :
" على الجسد، ويحيد كَلَهتعلى الإنسان ويجعلُ م مدملعونٌ هو الذي يعت

ثُم يعطي إرميا التصريح الإيجابِي عن هذه ). ٥" (قلبه عن الرب
  ).٧" (مبارك الرجل الذي يثق بالرب ويضع اعتماده عليه: "الحقيقة
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ويظنونَ . هناك الكثيرونَ يؤمنونَ أنهم ليسوا بِحاجة إلى راعي  
فهم يؤمنونَ بأن . أنه لم تكُن لديهم يوماً مشكلةٌ لم يستطيعوا حلًَّها

هونالإنسان هي كُل ما يحتاج لاتأما كلمةُ االلهِ . الذكاءِ البشري ومؤه
وتحتاج . فأنت تحتاج إلى راعٍ. جهفتقولُ لا، ليس هذا هو كُلُّ ما تحتا

من االله لتطبيقِ هذه ) نعمة(إلى حكمة من االله وتحتاج إلى قوة ديناميكية 
هذه ). ٨: ٩كُورنثُوس ٢؛ ٥: ١يعقُوب (النعمة التي أخذَتها من االله 

  .هي فلسفةُ وتعليم جميعِ الأنبياء، وتعليم العهدين القديم والجديد

 دعستمة مللكَل  

إنَّ علاج إرميا لإرتداد يهوذا، أو الخطية التي جلبت على   
الشعب السبي البابِلي، يعبر عنه إرميا في عظة أُخرى نجدها في 

لأنه هكذا قالَ الرب لرجالِ يهوذا ولأورشليم : "الإصحاح الرابع
تنوا للرب اخت. احرثُوا لأنفُسِكُم حرثاً ولا تزرعوا في الأشواك

عوا غُرلَ قُلوبِكُم يا رِجالَ يهوذا وسكَّانَ أورشليم لئلا يخرج نـزوا
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: ٤إرميا ." (كَنارٍ غيظي فيحرِق وليس من يطفئ بسببِ شر أعمالكُم
٤-٣.(  

إنَّ عظةَ إرميا هذه تشبِه عظةً للرب يسوع نجدها في الأناجيل،   
قالَ يسوع أنه عندما يكرز بكلمة االله، فهذا ." رِعمثَل الزا"ونسميها 

وعندما يبذُر الزارِع هذه . يشبِه الزارِع الذي يخرج ليبذُر بذُوره
  . البذور، تسقُطُ على أربعة أنواعٍ من التربة

 كلمة مع ا الناس قٍ يتجاوبمثِّلُ أربعةَ طُرربة تالأربعة للت فالأنواع
أحياناً لا تستطيع الكلمةُ أن تخترِق ذهن السامع؛ . االله عندما يكرز ا

 رقع؛ وأحياناً تختةَ السامإراد رِقالكلمةُ أن تخت وأحياناً لا تستطيع
 شيرالتي ت قُها الأشواكوالإرادة، ولكن عندما تنمو، تخن الكلمةُ الذهن

  . تنمو بذُور الكلمة وتؤتي ثماراً متنوعةإلى همومِ العالم والغنى؛ وأحياناً
. في هذا المثل الرائع، كانَ يسوع يبنِي على أساسِ عظة إرميا 

لقد ." حياةَ الشعبِ بالأرض غير المفلوحة وغير المزروعة"شبه إرميا 
وكُلُّ مشاكل الشعب وظُروف حياتهم، . نسى الشعب كلمةَ االله
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لقد كانَ االلهُ .  حياتهم لقُبولِ بذُورِ كلمة االله ثانِيةًكانت تحضر تربةَ
  . يحضر تربةَ حياتهم ليسمعوا كَلمةَ االله

فكثيرونَ يؤمنونَ أن . يتكلَّم إرميا أيضاً عن ختان القلب  
أنَّ الختانَ كانَ "فبولُس يقولُ لنا، . الرسول بولُس قد اقتبسها من إرميا

فالختانُ كانَ . العهد القديم مثل المعمودية بالنسبة لنا اليوملشعبِ 
والمعموديةُ . الفريضةَ أو الطقس الذي أعلن به الشعب اليهودي إيمانهم

هي الطريقة التي علَّمنا بِها يسوع كيف نعترِف بإيمانِنا بيسوع المسيح 
  .اليوم

 فالطقس بدون حقيقة قد .والطقس قد يصبِح فارِغاً من محتواه  
لقد شدد كُلٌّ من يسوع والرسل والأنبياء . يصبِح فارِغاً وبدون معنى

. فالعملُ هو دائماً أكثر أهمِّيةً من القول. على الفرق بين القولِ والعمل
فأن تحيا حياتك اليومية كما تعلِّمك الفرائض التي تمارِسها، هو ما 

فهل تعترِف . رميا وبولُس عندما يتكلَّمانَ عن الختان في القلبِيقصده إ
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بأنك تؤمن؟ إن كُنت تعترِف بالإيمان، لا تكتف بمجرد قولِ ذلك، بل 
كفي حيات هشع.  

  أخبار االله المُحزِنة

، يستخدم إرميا كُلاً من الفُكاهة والسخرِية في ٢٣في الإصحاح 
،هأو " كما نرى في هذا المقطَع، وعظ أو نبي هذا الشعب وإذا سألك

 الرب قائلاً ما وحي ناالله المُحزِنة[كاه ي ]أو أخبارحو فقُلْ لهُم أي ،
إني أرفُضكُم هو قولُ ] أنتم الخبر المُحزِن]. [أو أية أخبار محزِنة؟[

الذي. الرب أو الشعب نأوِ الكاه فالنبي الرب يقولُ وحي ] رأو يسخ
  ." ، أُعاقب ذلك الرجل وبيته]بأخبار اليوم المُحزِنة

  فرِح يقولهشيءٍ م أي لم يكُن لديه هوا بإرميا لأنربل . لقد سخ
إن كُلَّ ما قالَه إرميا . كانت رسالته رسالةَ ويلٍ، لأنَّ الويلَ كانَ آتياً

كانت كرازةُ . واءٌ الويل أوالهول، ولكن أيضاً الرجاءتحقَّق بحذافيرِه، س
ونبواته المسياوية . إرميا الرجاء الوحيد عند اليهود الذين سمعوا عظاته
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الممزوجة بوعده بالرجوعِ من السبي، تشكِّلُ رجاءنا النهائي المُبارك 
  .اليوم

  العبءُ المُلقى على عاتق إرميا
توجِعني . أحشائي أحشائي. "لته عاطفيةً جِداًلقد كانت رِسا  

لأنك سمعت يا . لا أستطيع السكُوت. يئن فيَّ قَلبِي. جدرانُ قَلبِي
بِكَسرٍ على كَسرٍ نودي لأنه قد . نفسِي صوت البوقِ وهتاف الحرب

 النبوِية عن ففي إعلاناته). ٢٠ -١٩: ٤إرميا ." (خرِبت كُلُّ الأرض
الإحتلالِ البابِلي، كانَ بإمكان إرميا سماع أصوات الجيش البابِلي 

وكونه استمر باختبارِ أهوالِ هذه الأحداث، . وصراخ شعبِ يهوذا
فأجابه ) ٢١" (حتى متى أرى الراية وأسمع صوت البوق؟"تساءَلَ، 
 ،ق"الربلم. لأنَّ شعبِي أحم اييعرِفُواإي  . م غيرلونَ وهونَ جاهنم به
"  هم حكَماءُ في عملِ الشر ولعملِ الصالحِ ما يفهمون. فاهمين

)٢٢.(  
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فنحن خبراء في . قد تكونُ عظةُ إرميا هذه ملائمةً لجيلنا الحاضر  
 صناعة الأسلحة المُدمرة اليوم، ولكن هل نعرِف كيف نعملُ الخير؟ لقد

لقد صار لدينا . أصبح العنف والجريمةُ عدوى متفَشية في حضارتنا
عبقريةٌ مطلَقَة لإختراعِ الاسلحة النووية والكيميائية والبِيولوجية للدمارِ 

  .الشامل، ولكن يبدو أننا لم نعد نعرف ما هو الخير أو الصواب

  مثابرة إرميا

ءِ النسخة الأصلية لهذا السفرِ علىكاتبِه لقد قام إرميا بإملا  
وبعد أن أكملَ درج . الأمين باروخ، عندما كانَ إرميا في سجنِه

عظاته كما تذكَّرها تباعاً، طلب أن يقرأَ الدرج بأكمله على الشعب 
ى فأثَّر هذا الدرج بقوة بالشعب، ومن ثمَّ قُرِئ السفر عل. يوم الصوم

وبينما كانَ يقرأُ السفر للملك، كانت هناك نار متقدةٌ . مسامعِ الملك
فبعد أن قُرِئ سفرِ إرميا جزءاً بعد الآخر، قطَّعه الملك . في مدفأة الملك

في النارِ وأتلفَه بسكِّينٍ حادٍّ، ورماه.  
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لكاتبِه عندما أُخبِر إرميا بِذلك، أرسلَ وراءَ باروخ، وقالَ   
 ،ةَ سفرِهكتاب عيدكانَ سي هل، لأنر من الأوبدرجٍ أكب يالأمين أن يأت
ولأنه تذكَّر عدةَ عظات لم يكُن قد وضعها في الدرجِ الأول الذي 

وهكذا أملى إرميا إصحاحاته الإثنين والخمسين التي درسناها . إحترق
  .ظيم إرميا، لما كانَ لدينا هذا السفر الرائعفلولا مثابرة النبي الع. معاً

  الفصلُ السابِع

  سفر مراثي إرميا

  "االلهُ يحبك مهما كانت حالتك"

ولقد بكى إرميا على مدى إثنين . إن سفر إرميا هو ملحق لسفرِ إرميا
وخمسين إصحاحاً، بسببِ الإعلانات النبوية التي أعطاه إياها االلهُ عن 

ينتهي سفر إرميا حيثُ نجد إرميا باقياً في أرضِ .  البابِلي الآتيالإحتلالِ
ح إلى نـزويبدو أنَّ إرميا . يهوذا، بعد أن أُخذَ كُلُّ الشعبِ إلى السبي

مصر فيما بعد، وبِحسبِ التقليد، يقولُ البعض أنه قُتلَ في مصر، 
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 ليعظَ لشعبِ يهوذا الذي والبعض الآخر يقولُ أنَّ إرميا ذهب إلى بابِل
هالأخيرة في يهوذا. أحب هامرونَ أنَّ إرميا قضى أيويقولُ آخ.  

إنَّ هذا النبي الباكي كانَ . لقد أُحسِن اختيار إسمِ سفر المراثي  
لا يزالُ يبكي لأنَّ الأرض التي احتلَّت والشعب الذي أحبه إرميا كثيراً، 

بحوا عند سقُوط أورشليم، أُخذُوا عبيداً وسبايا إلى أولئك الذين لم يذ
  . أرضٍ بعيدة

أحد المشاكل التي عبر عنها إرميا في سفرِ المراثي، والتي يشارِكُه فيها 
أنبياءُ آخرونَ مثل حزقيال ودانيال، هو أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا 

ود أنَّ هيكلَ االله كانَ مسكن لقد آمن اليه. حيثُ كانَ الهيكَلُ موجوداً
وهكذا فإنَّ سحابة الحُضورِ الإلهي كانت حرفياً وفعلياً في قُدسِ . االله

فبِمعنىً ما أصبح الهكيلُ عنوان . الأقداس في هيكلِ سليمان في أُورشليم
رشليم لهذا صلَّى دانِيال نحو أو. سكنِ االله بالنسبة لهؤلاء الأنبياء الأتقياء

فأين أصبح االلهُ بالنسبة لشعبِ االلهِ . لأنه آمن أنَّ االلهَ كانَ يمكثُ هناك
الذي كانوا يعيشونَ في بابِل؟ ذلك الإله الذي كانوا يعبدونه في 
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أورشليم؟ لقد كانت أورشليم مدينةَ االله بالنسبة لهُم، فشعروا بأنهم 
  .قدسة وإلههِم القُدوسمنفَصلونَ عن مدينتهم المُ

  مغارة إرميا

. عندما كتب إرميا سفر المراثي، كانَ يجلس في مغارة على تلًَّة  
. يقع على تلَّة تدعى الجُلجثَة" مغارة إرميا،"وهناك مكانٌ الآن يدعى 

جثَة حيثُ فبِترتيبِ العناية الإلهية، كانت مغارةُ إرميا هناك على تلَّة الجُل
وسوف نرى معنى هذه العناية . مات يسوع المسيح عن خطايا العالم

  . الإلهية عندما نصلُ إلى رسالة المراثي

  أسلوب المراثي الأدبي

من وجهة نظر أدبية، يعتبر سفر المراثي تحفةً فنيةً في الشعر،   
فكُلُّ . في إصحاحاته الخمسةوهو يحتوي على خمسة أشعار أو قصائد، 

إصحاحٍ مؤلَّف من قصيدة رِثاءٍ مستقلَّة، وأربعةٌ من هذه القصائد هي 
أشعار بحسبِ التسلسلِ الأبجدي، أي يبدأُ كُلُّ سطرٍ أو عدد منها 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٨آُتَيِّب رَقم  "لالِ الكَلِمَةفي ظِ"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٧٢ -

ومهما كان شكلُ سفرِ   .بحرف أبجدي بالتتالي من الألف إلى الياء
لا أنَّ رسالته الروحية كانت هي السبب في وضعه المراثي جميلاً أدبياً، إ
  .ضمن أسفارِ الوحي

فرسالةُ السفرِ المُوحى ا من االله تتركَّز حولَ المأساة الرديئة التي نتجت 
بِماذا : "هذه الرسالة معبر عنها بعاطفة جياشة. عن السبيِ البابِلي

أُشبهك يا ابنةَ أورشليم؟ بماذا أُقايِسك أُنذرك بماذا أُحذِّرك؟ بماذا 
من . لأنَّ سحقَك عظيم كالبحرِ. فأُعزيك أيتها العذراءُ بِنت صهيون

إن وصف إرميا الحيوي لأُورشليم بعد ). ١٣: ٢مراثي " (يشفيك؟
ية الإجتياح البابِلي، يظهِر هولَ حالة المدينة المهزومة من قبلِ أمبراطُور

  .مثل الأمبراطُورية البابِلية
 فاجِئُنا إرميا برسالةواليأس، ي أنَّ هذا السفر مملووءٌ بالحُزن عندما نظُن

لربما تتذكَّرونَ أنَّ أيوب عملَ . نبوية مسياوية جميلة مفعمة بالرجاء
 ألمه ةفي قم هث في الإصحاحِ). ٢٦، ٢٥: ١٩أيوب (الشيءَ نفسالثال 

إنه : "من سفرِ المراثي، وفي عمقِ يأسه، أخذَ إرميا إعلاناً نبوياً مدهشاً
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نا لم نفنأن الرب ول. من إحساناتزلا ت هماحرهي جديدةٌ في . لأنَّ م
من أجلِ . نصيبي هو الرب قالت نفسي. كَثيرةٌ أمانتك. كُلِّ صباح

جيد . هو الرب للَّذين يترجونه للنفسِ التي تطلُبهطَيب . ذلك أرجوه
الرب خلاص كُوتبِس الإنسانُ ويتوقَّع رظ٢٢: ٣مراثي ." (أن ينت-

٢٦.(  
االلهُ لا يكف عن : إن رسالةَ الرجاء التي أُعلنت لإرميا كانت التالية

فرجاؤنا هو في . انت حالُناعندما نخطئ، يحبنا االلهُ مهما ك! محبتنا
فعندما كانَ أولئك المَسبِيين على وشك أن يقادوا بالأغلالِ، . محبة االله

لا تفتخروا بِغناكُم ولا بقوتكُم ولا بِحكمتكُم ولا "قالَ لهُم إرميا، 
عليكُم أن تأتوا لمَعرِفَة االله لكي تجدوا . بل افتخروا باالله. بِثقافَتكُم

يمكنكُم أن تعرِفُوا االلهَ من خلالِ محبته غير المشروطة والتي . ملئكُم فيه
وهكذا جعلَ االلهُ إرميا يعرِف أنه ليس بإمكانِنا أن ." لا تسقُطُ أبداً

نربح محبته بإنجازاتنا الإيجابِية، ولا يمكننا أن نخسر محبته بإنجازاتنا 
  .  لن يكُف عن محبتنا أبداً بتاتاًفااللهُ. السلبية
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  برهانُ محبة االله

من ذا الذي : "في مراثي إرميا الإصحاح الثالث، نقرأُ الكلمات التالية
رلم يأم والخَير. يقولُ فيكون والرب رورالش جألا تخر ليمن فمِ الع .

لنفحص طُرقَنا . اياهلماذا يشتكي الإنسانُ الحي الرجلُ من قصاصِ خط
  ). ٤٠ -٣٧" (ونمتحنها ونرجِع إلى الرب

إذ يعبر إرميا عن هذا الرجاء العظيم، يعطينا الحقيقةَ ذاتها التي   
 ام الرديئة من عنددة والأيالجي اموب، أنَ الأياكتشفناها في سفرِ أي

ها أيضاً مع سليمان، الذي هذه الحقيقة نرا).١٠: ٢أيوب (الرب تأتي 
ولكن حتى في . علَّم قائلاً أنه علينا أن نفرح عندما نعيش في زمنِ الخير
وهو يسبق هذا . زمنِ الشر، علينا أن ندرِك أنَّ االلهَ جعلَ هذا مع ذاك

 من الذهابِ إلى بيت حِ خيروالن إلى بيت التعليم بإخبارِنا أنَّ الذهاب
فكِّروا بكونِكُم . يمة، لأنَّ الحُزنَ يجعلُنا نفكِّر بالقيمِ الأبديةالول

، ٢: ٧جامعة . (فكِّروا بااللهِ، بالحياة، وبغايتها ومعناها. ستموتون
١٤  .(  
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. تذكَّروا أنَّ شعب االلهِ كانوا قد أصبحوا عبدةَ أوثان لا يرجى شفاؤهم
دلها ح دم لم يعهتدونفخطيهم الفاسم وأنبِياؤهود، بمن فيهِم كهنت .

إنَّ االلهَ يحبكُم : ولكن كانت رسالةُ إرميا وباقي أنبياء السبِي هي التالية
 أي الآخر بِدون تلَفونَ يوماً بعدأن يراكُم ت طيقلا ي هأن كثيراً لدرجة

ن يسمح لهذا أن إنَّ االلهَ ل. وعيٍ روحي، وأنتم تعيشونَ في الخطية
هكُم شعبثَ لكُم لأنيحد .  

 كُم االلهُ على خطاياكُم وذلكبؤدعندما ي ههو أن ديالتعب إن التطبيق
بسماحه بالألم في حياتكم، فإن هذا الألم هو برهانٌ وتأكيد على 

رونهم فأنتم كأهل، سوف تؤدبونَ أولادكُم عندما ت. كونِكم أبناءَ االله
 ونَ أولادبؤدكُم، ولا تهم أولادهم لأنونبؤدف، فتسيئون التصري

يقولُ كاتب الرسالة إلى العبرانيين . الجيران مثلاً، لأنهم ليسوا أولادكم
أنَّ هذا النوع من التأديب هو برهانُ كون الرب أبانا وأنه يحبنا 

  ).١٢عبرانيين (
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  ثامنالفصلُ ال

  نبوةُ حزقيال

  روائع عجيبةٌ وغريبة

بينما كانَ شعب االلهِ في طريقهم إلى بابِل، يقولُ مرنم المزامير   
أنتم شعب تحبونَ أن ترنموا عن " أنَّ معذِّبيهم سخروا م قائلين، 

 اللهِ فدعونا نسمع البعض من ترانِيمكُم. إلهكُم وأن تسبحوا إلهَكُم
" كيف نرنم ترنيمةَ الرب في أرضٍ غريبة: "ويجيب المُرنم." الآن

  ). ٤: ١٣٧مزمور (
كانت هذه هي الظُّروف التاريخية التي وعظَ فيها أنبِياءٌ مثل   

 ة كأنبِياء، خلالَ ظُروفياديهم غير الإعتوا حياتيال، وعاشدانيال وحزق
أُخذَ دانيالُ إلى . حزقيالُ ودانيال من نفسِ الجيللقد كانَ . قاسية قاهرة

أما حزقيال . بابِل كأسيرٍ عندما كانَ لا يزالُ في الرابِعة عشر من عمرِه
فوعظَ في . فأُخذَ بعد تسعِ سنوات، عندما كانَ في الخامسة والعشرين
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خدم مخيمات العبيد للأشغالِ الشاقَّة، وكانَ النبي الوحيد الذي 
  . مباشرةً بين العبيد

لهذا . لم يشأ االلهُ لشعبِه حتى عندما كانوا في السبي أن يبقوا بدون نبِيهم
. كلَّف هذا الشاب حزقيال لكي يذهب إلى السبي ويخدم بين الأسرى

، ٣٠: ٢٢هناك عدد مفتاحي في سفرِ حزقيال نجده في الإصحاح 
 رجلاً يبني جِداراً ويقف في الثَّغرِ أمامي عنِ الأرضِ وطلبت من بينِهم"

لقد أراد االلهُ أن يجد رجلاً بين الأسرى الذي ." لكيلا أَخرِبها فلم أجِد
فكلَّف االلهُ حزقيال ذه . يبني جداراً ويقف في الثغرِ بين االلهِ وشعبِه

  .المُهمة

 ويؤيالر بالأد  

يعتبر هذا عنوانٌ مناسب لسفرِ حزقيال ." ريبةروائع عجيبةٌ وغ"  
وبمعنى ما كان حزقيال . لأنه مليءٌ بالنبوات الرائعة، العجيبة والغريبة

إذا قارنت الأنبياء، سوف تجد أنَّ دانيال، . نفسه عجيباً وغريباً كنبي
وا أسفار حزقيال، والرسول يوحنا كانوا جميعاً في النفي عندما كتب
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لقد كان دانيالُ وحزقيالُ في السبي البابِلي، . دانيال، حزقيال، والرؤيا
هؤلاء الثلاثة كُتاب . أما الرسولُ يوحنا فكانَ منفياً إلى جزيرة بطمس

." الأدب الرؤيوي"للوحي يعطُوننا ما يسميه علماءُ الكتابِ المُقدس 
ولن يكونَ .  أنَّ هناك حجاب وشيءٌ خفي وراءَهتعني" رؤيا"كَلمة 

  . بالإمكان معرِفة ما هو خلف الحجاب، إلى أن يرفَع الحجاب
هذا الأدب الرؤيوي يسمى أيضاً أدب الأُمورِ العتيدة، لأنه لا   

يأخذُنا فقط خلف الحجاب، بل يأخذُنا أيضاً إلى المُستقبل، أو 
." الأُمور الأَخيرة"تعني " إسكات"إنَّ الكلمة اليونانية . اتولوجياالإسك

فهناك نبِي . وهكذا فإن كلمة إسكاتولوجي تعني علم الأُمور الأخيرة
يأخذُك خلف الحجاب ويريك ما سيحدثُ عندما ينهِي االلهُ تاريخ 

ءِ التاريخِ البشري بعقيدة ويشير المُفسرونَ إلى خطَّة االله لإا. البشرية
  .الأُمور الأخيرة أو الإسكاتولوجيا
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  تقسيم سفرِ حزقيال

يتنبأُ : إنَّ موضوع نبوة حزقيال المُنظَّمة بِشكلٍ جيد، هو التالي  
فكنبيٍّ للسبي، كانَ جزءٌ من هدف . حزقيال بأنَّ أورشليم سوف تدمر

لة الكثير من الأنبياءِ الكذبة الذين وعظُوا أنه خدمته هو أن يدحض رِسا
سيكُونُ هناك رجوع مبكِّر من السبي، لأنَّ هذا ما أحب الأسرى 

هون سماعالمسبي.  
 إرميا وقالَ أنَّ السبي نيا، الذي ناقَضنى حدعاً كذَّاباً يإرميا نبي يذكُر

جرسنةً، بل م سبعين رمأَ عن هذا لن يستإرميا وتنب اهين؟ فتحدتنس د
ولقد تحقَّقت . النبي الكذَّاب أنه سيموت قبلَ إنتهاءِ السنة التي تنبأَ فيها

يبدو أنه كانَ يوجد ). ١٧ -١١: ٢٨إرميا (نبوةُ إرميا بحذافيرِها 
  . الرسالةالعديد من الأنبياء الكذبة الذين كانوا يعظُونَ ذه 

 يال، يرفُضشرين الأُولَى من سفرِ حزقوفي الإصحاحات الأربع والع
. حزقيالُ تلك النبوة الكاذبة بمجرد تنبئه بأنَّ أورشليم سوف تدمر كُلِّياً
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ولقد وعظَ حزقيالُ، تماماً كما فعلَ إرميا، بأنه لا مفر من الإحتلالِ 
  . يمكن تجنيب أُورشليم من الدمارالبابِلي، ولا 

 من نبوة حزقيال، يتنبأُ حزقيالُ ضد ٣٢ إلى ٢٥ثُم في الإصحاحات 
ثُم أتبع حزقيالُ هذا بِرسالَة رجاء ، . بابِل، الأُمة التي ستدمر أورشليم

  إلى٣٣الإصحاحات (حيثُ يقولُ أنَّ أورشليم سوف تقوم مجدداً 
لقد . ، يعطينا نبوةً عن آخرِ الأيام٤٨ إلى ٤٠وفي الإصحاحات ). ٤٠

أشار ذه النبوة إلى المُستقبل، حيثُ يقولُ أنه في المكان ذاته الذي كانَ 
يوجد فيه هيكلُ سليمان، سوف يبنى هيكَلٌ آخر، يشار إليه يكَلِ 

يالألف المُلك.  

ورييالمأمةُ حزق  

معظَم عظات حزقيال أتته بشكلِ رؤىً، نجد الكثير منها في سفرِ 
فنظرت وإذا بِريحٍ : "أولُ واحدةً من رؤى حزقيال تبدأُ كالتالي. الرؤيا

سحابةٌ عظيمةٌ ونار متواصلةٌ وحولَها . عاصفَة جاءَت من الشمال
ومن . النحاسِ اللامع من وسط النارلَمعانٌ ومن وسطها كَمنظَرِ 
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ولكُلِّ . لها شبه إنسان. وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا منظَرها
أما شبه وجوهها فوجه ... واحد أربعةُ أوجه ولكُلِّ واحد أربعةُ أجنِحة

لأربعتها إنسان ووجه أسد لليمينِ لأربعتها ووجه ثورٍ من الشمال 
فنظرت الحيوانات وإذا بكَرةٌ واحدةٌ على ... ووجه نسرٍ لأربعتها

لأنَّ روح الحيوانات ... الأرض بِجانِبِ الحيوانات بأوجهِها الأربعة
  ).٢١، ١٥، ١٠، ٦ -٤: ١حزقيال ." (كانت في البكَرات

. الرؤياإنَّ الحيوانات الأربعة هي مركز الإهتمام في هذه   
وسوف تجد يوحنا أيضاً يذكُر هذه المخلوقات نفسَِها في سفرِ الرؤيا، 

الأولُ . وحولَ العرش رأى أربعةَ حيوانات. عندما يفتح الباب للسماء
. هو مثلُ أسد، والثاني مثل ثور، والثالث مثلُ إنسان، والرابِع مثل نسر

  ). ٧، ٦: ٤رؤيا (
ثيرونَ أنَّ هذا هو تلخيص الإعلان عنِ االلهِ في الكتابِ يعتقد الك

فعندما أعلن االلهُ نفسه أولاً للإنسان في جبلِ سيناء، كانَ . المقدس
الطريقةُ التالية التي أعلن ا االلهُ عن نفسِه . صوت االلهِ يشبِه زمجرةَ الأسد
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لالِ النظامِ الذبائحي الذي اكتشفناهفي سفرِ اللاويينكانت من خ  .
فالثور يشير إلى الحيوانات التي كانت تقدم كذبائح عن خطايا 

  . الشعب
والإنسانُ من بينِ هذه الكائنات الأربعة يأخذُنا في إعلان االلهِ   

لقد عاش االلهُ معنا . المُتقدم إلى نقطةَ الأناجيل حيثُ أصبح االلهُ إنساناً
ينوثلاث ثلاث ةة.  سنةلمُدللأُلوه شيري أن النسر هذا . يقولُ البعض

الإنسان الذي عاش بيننا، كانَ إنساناً حقَّاً من إنسان حق وإلهاً حقَّاً 
،حق يسوع المسيح كانَ . كما يقولُ قانونُ الإيمان" من إله دإنَّ تجس

  . قمة إعلان االله عن نفسِه لهذا العالم
لات ممكن أن تشير إلى إعلان االله المُستمر، الذي والبكرات أو العج

يتضمن الأنبياء الذي كَرزوا بالإعلان، بما أنَّ روح الكائنات الحية 
هذه هي بعض التفسيرات المُحتملَة . كانت في العجلات أو البكَرات

  .لهذه الرؤيا الأُولى لحزقيال
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ورييالُ مأمحزق لممن االله عندما إست هالإصحاح الثاني(ت( ها بعدإستلَم ،
بإختبارِ دخولِ "لهذا يمكن أن نسمي هذه الرؤيا . أن رأى هذه الرؤيا

هل تذكُرونَ إختبار دخولِ إشعياء إلى ." حزقيال إلى حضرة الرب
حضرة الرب؟ إن جميع أنبِياء ورجالات االله العظام في العهد القديم 

بعض هذه الإختبارات . ت لهُم إختبارات الدخول والخُروجكان
وصلت بِهم إلى الدخولِ إلى حضرة االله، وعندها كانت لهُم إختباراتهم 

  .بالخُروجِ من أجلِ االله
إن أنبِياء ورجالات االله في العهد القديم كان لديهم إختبار دخولٍ إلى 

 ةأحياناً لعد رِ االله إستمروسىمحضم سنوات، كما كانت الحالُ مع .
كانت لدى موسى ثمانونَ سنةً من إختبارات الدخولِ و أربعونَ سنةً 

لهذا كانت سنوات خروجِه لأجلِ االله . من إختبارات الخروج
ديناميكيةً جداً، لأنَّ الأربعين سنة من الخُروج سبقتها ثمانونَ سنةً من 

  .الدخول
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الأول، كانت رؤيا حزقيال للمخلُوقات الأربعة في الإصحاحِ 
في وقت إعطاءِ . وللعجلات إختبار حزقيال بالدخولِ إلى حضرة االله

لم يعد . المأمورية لحزقيال، كانَ شعب يهوذا قد فقدوا رؤيتهم الله
، ولم لديهِم أُورشليم، ولم يعد لديهم الهيكل، ولم يعد لديهم كلمةُ االله

لهذا إحتاج القائد الروحي في . يعد لديهِم أيةُ مساعدات في العبادة
  .تلك الحقبة، أي حزقيال، إحتاج إلى رؤيا فوق طبيعية الله

أولاً، قالَ . لقد أعطى االلهُ حزقيالَ رؤيا عن ذاته الإلهية بعدة طُرق
وهذا يصح ." رت إليَّ كلمةُ االلهِ قائلةصا"حزقيالُ مراراً وتكراراً، 

عرِف ." إن يد االلهِ علي"وقالَ حزقيالَ أيضاً، . علىالأنبِياء كافَّةً
 من أي س أكثَرإلى الروحِ القُد أشار هس، لأنالروحِ القُد يالُ كنبيحزق

انَ أنَّ ولكن الذي جعلَ من حزقيال فريداً بين الأنبِياء ك. نبِيٍّ آخر
الرب علاً مجدورأى ف ت لهحالسماءَ إنفت .  

. لقد أعطاه االلهُ هذه الرؤيا عن ذاته الإلهية، لكي يحفظَ شعبه من الفناء
وكذلك كان القصد من هذه الرؤيا من االلهِ لحزقيال هي ليستطيع أن 
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 في مخيمات يخدم كنبِيٍّ في ذلك الزمان الصعب والمكان الصعب، أي
  .الأشغالِ الشاقة في سبي بابِل

وحيالر الرقيب  

. عظةٌ عظيمةٌ لحزقيال نجدها في الإصحاح الثالث من نبوته  
هذه الصورةُ اازِيةُ مبنيةٌ على ." رقيب بيت إسرائيل"واسم العظة 

اً ما تحاصر من حضارة إنتشرت فيها المُدن المُسورة، التي كانت كثير
إستخدم سليمانُ هذه الصورة اازية عينها . قبلِ محتلِّين شرِسين

مزمور (عندما قالَ أنه إن لم يحرسِ الرب المدينةُ فباطلاً يسهر الحارِس 
دائماً كانَ هناك مراقبون يقفونَ على أبراجِ المُراقَبة خلالَ ). ١: ١٢٧

إنَّ . اقبونَ ويتنصطُونَ إلى أيةَ حركة أو ضجة من قبلِ العدوالليل، ير
صورةَ حزقيال التشبيهية تجد جذُورها في مسؤولية الرقيب الجدية بأن 

العدو رنين عندما يظهالمُواط حذِّرتبدأُ عظةُ حزقيال عن الرقيب . ي
الأيامِ أنَّ كَلمةَ الرب صارت إليَّ وكانَ عند تمامِ السبعة : "كالتالي

فاسمع الكَلمة من . يا ابن آدم قد جعلتك رقيباً لبيت إسرائيل. قائلةً
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إن أنذَرت أنت الشرير ولَم يرجِع عن شره ... فَمي وأنذرهم من قبلي
" يت نفسكأما أنت فقد نجَّ. ولا عن طريقه الرديئة فإنه يموت بإثمه

)١٩، ١٧ -١٦ .(  
لأنكُم لم "عندما وبخ إرميا الأنبياءَ الكَذَبة في زمانِه، قال لهُم،   

تنذروا الشعب بسببِ خطاياهم لكي تنقذُوهم من هذا الويل، ولم 
أما حزقيال ." تحاوِلوا إنقاذَهم بتحذيرهم من عواقبِ خطاياهم

عندما تأخذُ كَلمةً من االلهِ كَنبِي، فإن "يقول، فيذهب أبعد من ذلك و
ولكنك . حذَّرت الشعب واستمروا بِشرهم، فسيموتونَ بِخطاياهم

كنفس تكونَ قد نجَّيت .كم من يدهمااللهُ د في . ولن يطلُب لتوإن فَش
  ." تحذيرِهم، فااللهُ سيعتبِرك مسؤولاً

قالَ الرسولُ بولُس، .  بولُس بِهذا في أيامهلقد آمن الرسولُ  
. لأننا رائحةُ المسيح الذكية اللهِ في الذين يخلُصون وفي الذين يهلكُون"

ومن هو كُفؤ . لهؤلاء رائحةُ موت لمَوت ولأُولئك رائحةُ حياة لحياة
  ). ١٦ -١٥: ٢كُورنثُوس ٢" (لهذه الأُمور
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التعب لاصِ يسوع : دي لنا هو التاليالتطبيقإنجيلَ خ شارِكت إن كُنت
المسيح مع أحدهم فآمن بالإنجيل، عندها تكونُ رائحةَ حياة لهكذا 

وإن شاركت معه إنجيلَ الخلاصِ ورفَضه، عندها تصبِح رائحةَ . شخص
لم أعرِف "موت له، لأنك جعلت من المُستحيلِ عليه أن يتحجج قائلاً، 

إن كُنا نؤمن أن الكتاب المقدس هو كلمةُ االله ." ولم أسمع أبداً ذا
على " رقباء روحيون"المُوحى ا، علينا أن ننضم لحزقيال بأن نؤمن أننا 

  .نفوسِ أولئك الذين نلتقي م في حياتنا
فحزقيال، .  كرازتهلهذا يشدد حزقيالُ على الروحِ القُدس في  

يقولُ بولُس، . مثل بولُس، وجد كفايةَ عمله الجليل في الروحِ القُدس
لقد آمن بولُس أنه عندما كانَ يشارِك الإنجيل مع ."كفايتنا هي من االله"

أشخاصٍ مثل الكُورنثُوسيين، لم يكُن يأتي شيءٌ منه شخصياً، بل الكُل 
) ٥ -٣: ٢كُورنثُوس ١؛ ٥: ٣كُورنثُوس ٢. ( القُدسجاءَ من الروحِ

  . االلهُ وحده يستطيع أن يجعلنا كُفؤاً أن نكونَ رقَباءَ روحيين
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  الفصلُ التاسع

  "عظام يابِسة"
هناك العديد من رعاة الكنائس الذين قضوا حياتهم وهم   

 ألقاها في حقلِ مقبرة يعظُونَ بكلمة االله، يحبونَ عظةَ حزقيال التي
نقرأُ أنَّ . جماعية، لربما كانت مكاناً تمَّ فيه ذبح العديد من شعبِ االله

فكانت ). ٣٧حزقيال (حزقيال اقتيد إلى واد مملووءٍ بالعظام اليابِسة 
  .مهمةُ حزقيال التي أعطاه إياها االلهُ أن يتنبأَ ويعظَ لهذه العظام

، هذا هو التحدي الذي غالباً ما يشعر به القسيس عندما مجازِياً  
قالَ أحد رعاة . يقف ليعظَ على المنبر صباح الأحد أمام مستمعيه

الكنائس أنه عندما سيرجِع يسوع المسيح، سيكونُ أعضاءُ كنيسته أول 
ولُس كتبفي الهواء، لأنَّ ب لاقي الربفي " يقول، من سي والأموات

قد يتساءَلُ الواعظُ ). ١٦: ٤تسالونيك ١" (المسيح سيقومونَ أولاً
أحياناً، أتحيا هذه العظام؟ وهل سيكونُ بإمكانِه أن يعظَ بطريقة تجعلُ 

  الحياةَ الروحيةَ تسري فيه وفي عظَته، وتنتقلُ إلى حياة مستمعيه؟
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ر االله بأن يتنبأَ على العظامِ اليابِسة، عندما أطاع حزقيالُ أم  
فقُلت يا سيد الرب أنت . فقالَ لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام"نقرأ، 
ظام وقُلْ لها. تعلَمأْ على هذه الععي . فقالَ لي تنباليابِسة اسم ها العظامتأي

لهذه العظام. كلمةَ الرب الرب دلُ فيكُم هأ. هكذا قالَ السينذا أُدخ
  ).٥-٣: ٣٧حزقيال " (روحاً فتحيون

ويمكننا القول روحياً ومجازِياً أنَّ شعب يهوذا كانوا     
وكانَ التحدي الذي وضعه االلهُ أمام النبي حزقيال هو . عظاماً يابِسة

في يا حزقيال، أتحيا هذه العظام؟ نرى االلهَ يتحدى أنبياءَه : التالي
نعم، "فالآن لا نرى حزقيالُ يجيب، . كَلمته حيالَ رؤياهم الروحية

أنت تعلَم أيها "بل يقولُ، " لدي كُلُّ الإيمان بأنَّ هذه العظام ستحيا،
الرب دن حقَّاً أنَّ ." السيؤملم ي هاالله لأن أمام هلزِم نفسيالُ لم يفحزق

  ." تنبأ على هذه العظام"فإذا بااللهِ يقولُ له، . االعظام ممكن أن تحي
وبعد تنبوئه عليها، . فبدأَ حزقيالُ بالتنبوءِ على العظام    

قالَ حزقيال أنه سمع صوتاً، وإذا رعش فتقاربت العظام كُلُّ عظمٍ إلى 
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يال وبعد أن تقاربت العظام كُلٌّ إلى عظمه صار لدي حزق. عظمه
فأُمر حزقيالُ ثانيةً، . جمهور من الهياكل العظمية، بدون لحمٍ ولا جلد

وبينما أخذَ حزقيالُ يتنبأُ، إذا بالعصبِ واللحمِ كسا العظام !" تنبأْ"
  .وبسِطَ الجلد عليها

عندما أصبح لدى حزقيال هذا الجيش من الهياكل     
 ة التي كساها اللحمجواباً على العظمي لد، لم يكُن بعد قد وجدوالج

فتلك الجُثَث كانت لا تزالُ ميتةً " أتحيا هذه العظام؟"سؤالِ االله، 
في ." تنبأَ للروح"فأتى الأمر من االله، . ولم يكُن فيها روح. أمامه

. الكتابِ المقدس، كلمةُ ريح، نفَس، وروح، يعبر عنها بالعبارة نفسِها
هنا نجد مبدأً عظيماً نراه في كلمة االله . والروح هنا هو الروح القُدس

  . وهو أنَّ الواعظَ بدون الروحِ القُدس يحاوِلُ المُستحيل: بأكملها
     هويرفَع الروح إن لم يأت هأن قٍ يعرِفبِيٍّ صادوكُلُّ ن

 ما يحاوِلُ عملَه سيكونُ ويضع عليه يد المسحة والقُوة، فكُلُّ
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وهكذا فعندما تنبأَ حزقيالُ للروح، دخلَ الروح في هذه . مستحيلاً
  .الجُثَث فقاموا على أقدامهم وأصبحوا جيشاً عظيماً

االلهُ يقول : فالتطبيق الأساسي لما كُلِّف حزقيالُ بالوعظ به كانَ التالي
 ،شعبِهل"أرد وسوف ربيِكُمأنا قادكُم . كُم من سأُرجِع وسوف رأنا قاد

  ." وسوف أُعيد لكُم ثرواتكُم. من بابِل إلى أرضكُم
والتطبيق الثاني لهذه الرسالة العظيمة لحزقيال يعطينا صورةً عما هو 

فالوعظُ بالإنجيل . متضمن في هذه الخدمة العظيمة في بناءِ الكنيسة اليوم
يوجد أكثر . فالعظام اليابِسة تشير إلى الهالكين. لكنيسةهو الذي يبني ا

من ستة بلايين نسمةَ على وجه الأرضِ اليوم، ومعظَمهم ضالُّون 
فكم من هؤلاء البلايين الستة يعرِفونَ عن يسوع المسيح؟ . هالكون

 م يعرِفُونَ ماذا يعني أن يسكُنالمسيح؟ وكم منه م أحياءٌ معوكم منه
هذا هو التحدي  الذي . الروح القُدس فينا ويجددنا؟ قليلونَ جداً جداً

فالتطبيق التعبدي لعظة حزقيال للعظامِ اليابِسة هو . يواجِه الكنيسة اليوم
هل تستطيع كنيسةُ يسوع المسيح أن تتحرك بِقُوة : التحدي التالي
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ريةَ العظمى، وتوصلَ إنجيلَ يسوع المسيح إلى الروحِ القُدس لتطبق المأمو
  الهالكين في هذا العالم؟ 

 علم تسم كلأن كهال جزءٌ من هذه العظام اليابِسة؟ هل أنت هل أنت
 كلأن ،هذه الرسالةُ عليك ن أبداً بإنجيلِ الخلاص؟ هل تنطَبِقؤمولم ت

قَّة؟ هل لديك روح االله في حياتك تبدو حياً ولكنك لا تملك الحياة الح
وخدمتك؟ مهما كانت ظُروف حياتك صعبةً، فعلى الأرجح لن تكونَ 

فإن كانَ . صعبةً بمقدارِ صعوبةَ ظُروف حزقيال التي واجهها كُلَّ يوم
 أن يعملَ هذا لك رقاد هيال، فإنتحيا أمام حزق لَ العظامراً أن يجعااللهُ قاد

  . ولي اليوم
فإن كانَ الروح يحيا فيك، فماذا تفعلَ لكي تبنِي الكنيسة؟ لا   

كُلُّ ما تحتاجه . تحتاج أن تكونَ واعظاً لكي تعلن الإنجيلَ لشخصٍ آخر
 شارِكُها معكلمةَ االله عندما ت حيمس االله سوف أنَّ روح نؤمهو أن ت

حاد يخبِر شحاداً آخر عن مكان وجود يقال أنَّ المُبشر هو ش. الآخرين
فإن كُنت واحداً من الشحادين الذي يخبِر شحاداً آخر عن . الخُبز
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 مج ما بينةَ هذا الداً قُوروحي مأن تفه الخُبز، فعليك جودو مكان
  .الصلاة والكرازة بالكلمة

 نجد أنَّ الرسل في الإصحاحِ الثاني من سفرِ أعمالِ الرسل،  
ولقد شاركُوا ممتلَكاتهم . عاشوا معاً في مجتمعٍ روحيٍّ مشترك

فأصبح . لقد مارسوا الإشتراكية الحقَّة. وتناولوا الطعام جميعاً معاً
. الرسلُ يخدمونَ موائد، مما صرف انتباههم عن خدمتهِم الرعوية

هِمذُوا قراراً مخالأُولى وقالوا لهُم أن فات ةسةً للمروا لهُم شمامباً، وانتخ
يهتموا هم الشمامسة بخدمة الموائد، لكي ينصرِف الرسلُ إلى الصلاة 

ولقد بارك االلهُ قرارهم إذ انصرف الرسلُ إلى الصلاة . وخدمة الكلمة
  . والكرازة بكلمة االله

قالَ . نجد حزقيال يستخدمه في وعظههذا هو الدمج نفسه الذي 
أحدهم أننا عندما نجتمع معاً، إن لم يتغير أحد، فهذا يعني أن شيئاً لم 

فإن كُنا فقط نكرِز بالكلمة، سنكونُ فقط نعطي معلومات، . يحدثْ
ولكن إن كُنا نتبع مثالَ . ولكن لن يحدثَ شيءٌ للَّذين يسمعون
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ال والرسل، فسوف نكتشف أنه إن كانت خدمتنا تقوم أولاً على حزقي
وسوف تتغير . الصلاة، ثُم على خدمة الكلمة، فإنَّ شيئاً ما سيحدثُ

  .حياةُ الذين يسمعوننا للأبد
عندما تعلن الأخبار السارة التي يعطيك إياها االلهُ، وعندما تتنبأُ للعظام، 

وانظُر إلى االله، طوالَ الوقت الذي . تنبأْ أيضاً لنفَسِ الحياة، وتنبأْ للروح
 ،كس أن تأتي على وعظةَ والمسحةَ من الروحِ القُدباً القُوطال ،تعظُ فيه

  .وعندما تحلُّ قُوةُ االله، عندها تحيا العظام

  الفصلُ العاشر

  نبوةُ دانِيال

  "ل بابِليينمؤمنونَ مقابِ"

، والثالثُ "بالأنبياءِ الكبار"دانيال هو النبي الرابِع بين ما يسمى   
عندما نلتقي بدانيال، عند سقوط أورشليم . بين ما يسمى بأنبياءِ السبي

فلم يحدث آنذاك . للمرة الأولى، كانَ دانيالُ في الرابعة عشر من عمرِه
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 إلى بابِل، ولكن أُخذَت نخبةٌ قليلةٌ من الأشراف إجلاءٌ كبير للشعبِ
وكأنَّ نبوخذنصر أمر . والنسلِ الملكي إلى بابل، أمثال دانيال وأصدقائه

أُريد الشبانَ النبلاءَ والأُمراء والحُكماء لكي يأتوا ويتثقَّفُوا في "بالقول، 
 لكي يؤسس ستراتيجِياً لقد إستخدم االلهُ قرار حاكمٍ وثني." جامعاتي

خدمةً في بابِل لخيرِ شعبِه، حتى عندما يحين وقت وصولِ جماهير 
  .المسبيين، يكونُ لهُم تأثير في قصرِ نبوخذنصر

يراتوتحذ جنماذ  

يقسم سفر دانيال الذي يتألَّف من إثني عشر إصحاحاً، إلى   
أما . ت الستةُ الأولى هي سرد تاريخيالإصحاحا. قسمين متساوِيين

 ة١٢ إلى ٧الإصحاحاتنبوي لكُلِّ .  فهي إعلانات يفتاحالم العدد
، هو ٦-١القصص التاريخية في الكتابِ المقدس، والتي نجدها في دانيال 

فهذه الأُمور جميعها أصابتهم مثالاً "عدد في العهد الجديد يقول، 
وروكُتهالد رت إلينا أواخهانت الذين ت لإنذارِنا نحنكُورنثُوس ١." (ب
١١: ١٠.(  
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في العهد القديم، تجد كُلاً من سلبيات وإيجابِيات الحياة الروحية    
ولكن هذا لا يصح لا على يوسف الصديق ولا . لمُعظَمِ أبناءِ شعبِ االله

اشا شبابهما وحياتهما بأكملها في حضارة كلاهما ع. على دانيال
فدانيال . معادية، التي كانت العرين السياسي للأمبراطُوريات العظمى

فبينما عاش . ويوسف كانا الشخصيتين الأكثر نقاوةً في كلمة االله
ه يوسف كاليد اليمنى لأحد فراعنة مصر، عاش دانيالُ كُلَّ فترة شبابِ

  .في الحضارة البابِلية المُعادية
لقد . عاش دانيالُ حتى إلى ما بعد موت نبوخذنصر وإبنِه بِلطشاصر

وهكذا . عاش ليشهد سقوطَ الأمبراطُورية البابِلية بِيد أمبراطُورية الفُرس
سنةً في السبي البابِلي والَ السبعينعاش ط . حعجوزاً وكانَ قد أصب

أضعف من أن يقوى على العودة عندما بدأت حملات الرجوع من 
  .السبي البابِلي إلى أورشليم، ولكنه شهِد الرجوع من السبي

لقد كانَ دور دانيال ومهمته أن يري شعب يهوذا كيف يمكنهم أن 
 ى عندما كانَ لا يزالُ في الرابعةالسبي، حت عشرة من يتأقلَموا مع
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لقد تأقلم دانيالُ مع السبي بطريقة لافتة للنظَر، ولهذا يعتبر . عمره
  .نمُوذَجاً رائعاً لشعبِ يهوذا ولنا نحن اليوم

  تصميم دانِيال

ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن "كتب بولُس يقولُ،   
 ممكن أن نفسر هذا ).٢: ١٢رومية " ( شكلكُم بتجديد أذهانِكُم

لا تسمحوا للعالم بالضغط عليكُم وتشكيلكُم في : "العدد كالتالي
كانَ هذا حض ." قوالبِه، بل دعوا االله يجدد أذهانكُم من الداخل

للمؤمنين في العهد الجديد، ولكن الحقيقَةَ ذاتها إنطَبقَت على دانيال في 
  .بابِل

 دانيال الكثير من الوقت ليعرِف أنَّ الضغطَ موضوع عليه لم يتطلَّب
لقد تمَّ إختياره وتسجيلُه في جامعة بابل، . لكي يشاكلَ الحضارةَ البابِلية

وتمَّ تدريبه على أيدي حكَماءِ نبوخذنصر ليصبِح يوماً ما واحداً من 
ولربما . لُ كانَ الطعام البابِلي الغنيوأولُ أمرٍ واجهه دانيا. حكماءِ بابِل

ير وكُل تلك الأشياء غير الطاهرة التي نـزإحتوى الطعام على لحمِ الخَ
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فجعلَ دانيالُ "وهكذا نقرأُ، . توجب على اليهودي أن يمتنِع عن أكلها
: ١ال داني." (في قَلبِه أنه لا يتنجس بأطايِبِ المَلك ولا بِخمرِ مشروبِه

٨.(  
لقد مشى دانيالُ أمام االله طالباً ." االلهُ قاضي"إسم دانيال يعني   

وكانَ لأصدقائه الثلاثة أسماءٌ . منه أن يحكُم على كُلِّ خطوة يأتي ا
االلهُ هو "وحننيا يعني ." من مثلُ االله"فميشائيل يعني . ذات معان روحية

  ."ساعده االلهُ أو يهوة"وعزريا يعني ." المُفضل
فالآن أول ما فعلَه البابِليون هو أنهم غَيروا أسماءَ هؤلاء الشبان 

ليحمي بِلْ "َر، الذي يعني  فَغيروا إسم دانيال إلى بِلطشاص. العبرانيين
هحيات ".ثَنِياً اً ولقد كانَ بِل أو بعل إلهاً وحاوِلونَ كانَ البابِ.  بابِليون يلي

وإسم ميشائيل . أن يجعلوا دانيال يؤمن بأنه أصبح تحت حماية إله وثني
وكانَ مردوخ أيضاً إلهاً . تغير إلى ميشخ، الذي هو مردوخ في البابِلية

وحننيا تغير اسمه إلى شدرخ، الذي هو إسم الإله القمر في . وثنياً بابِلياً
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خادم إله الحكمة "وتغير اسم عزريا إلى عبدنغو، الذي كانَ يعني . بابل
٧: ١دانِيال ." (البابِلي.(  

سوف نجعلُ منكُم "كانَ نبوخذنصر يقولُ لهؤلاء الشبان الأربعة، 
ولكن وقف هؤلاء الشبان اليافعين أمام نبوخذنصر وأمام ." بابِليين

بل نحن . لن تقدروا أن تجعلوا منا بابِليين"ل وقالوا، أمبراطورية بابِ
  ."سنجعلُ منكُم مؤمنين

يخبِرنا الإصحاح الرابِع من دانيال أنَّ نبوخذنصر، ذلك النابِغة الذي 
يعتبر هذا . وضع أُسس الأمبراطورية البابِلية، إعترف بالإيمان باالله

فما الذي أوصلَ . حاحات الكتابِ المُقدسالإصحاح من أروعِ إص
 باالله؟ لقد بدأَ كُلُّ شيء عندما رفض بالإيمان رافر إلى الإعتنبوخذنص

  .دانيالُ أن يتنجس بأطايبِ ملك بابِل الغنية والنجِسة

  تفسير الأحلام

  دحه، واجهوا تاً من سبي دانيال ورِفاقكِّرٍ جِدبم ياً في وقت
. ولكن هذا الحُلم أصابه بالإضطراب. لقد حلم نبوخذنصر حلماً. آخر
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أخبِروني أولاً بما حلمت " فدعا حكَماءَه ومنجميه وسحرته وقالَ لهُم، 
  ." ثُم فسروا الحُلم لي

قد لا يكونُ من . وبالطبعِ كانَ هذا مشكلةً كبيرةً لحُكَماءِ بابِل  
اً تفسير الأحلام، ولكن القضية تبقى عما إذا كانَ التفسير الصعبِ جد

وعندما وضع نبوخذنصر . هذا ما كانَ نبوخذنصر يواجِهه. صحيحاً
فعندما يطلُب منك . هذا التحدي أمام حكَمائه، ذُهلُوا وأُصيبوا بالهَلَع
مله وإلا جلبت على ملك مثل نبوخذنصر أن تعملَ شيئاً، عليك بع

  . نفسك الويلَ والهَول
ليس على الأرضِ إنسانٌ يستطيع أن يبين أمر "فقالوا لبنوخذنصر، 

وليس آخر يبينه قُدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم ... المَلك
وخذنصر، فأثار جوابهم هذا غيظَ نب). ١١، ١٠: ٢دانيال " (مع البشر

وكانَ هذا يشملُ دانيال وأصدقائه لأنهم . فأمر بقتلِ كُلِّ حكماءِ بابِل
  . أُدخلوا الجامعة وكانوا تلامذةَ حكَماءِ بابِل
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وعندما وصلَ الجلادونَ لقتلهِم، تكلّم دانيالُ بِحكمة ولياقة، وسأل، 
لقد وقع خلاف " الجلاد، فأجاب" لماذا اشتد أمر الملك إلى هذا الحد؟"

قالَ الحُكماءُ أنَّ الآلهة لا تسكُن في الناس، . بين الملك والحُكماء
لمبما ح كخبِروا المَللن يستطيعوا أن ي ولذلك ".  

   ،لقد أخطأ الحُكماءُ لأنَّ االلهَ يحيا في "فقالَ دانيالُ ما معناه
ك، وطلب منه أن يمنحه بعض الوقت فذهب دانيالُ لرؤية المل." البشرِ

ثُم أخبر دانيال أصدقاءَه الثلاثة بما . لكَي يخبِر الملك بالحُلمِ وبِتفسيرِه
وفي تلك الليلة، وبينما هم يصلُّون أعلن . فعل، فبدأوا جميعهم يصلُّون

  . علن له التفسيرااللهُ بِرؤيا عجائبية لدانيال حلم نبوخذنصر، وكذلك أ
أيها الشاب، لقد قيلَ لي أنك "فذهب دانيالُ إلى نبوخذنصر، فقالَ له، 

االلهُ وحده "فأجابه دانيال، ." أنت من ستخبِرني بالحُلم وبِتفسيرِه
.  يستطيع أن يفعلَ ما طلبت أنت من حكمائك أن يفعلوه، أيها الملك

كَماؤذا أخطأَ حفي السماوات، والذي يحيا . ك نالساك فهذا الإله
وعندما أخبر دانيالُ ." أيضاً فيَّ، هو أخبرني بما حلمته وأخبرني بالتفسير



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٨آُتَيِّب رَقم  "لالِ الكَلِمَةفي ظِ"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٠٢ -

نبوخذنصر بِما حلم، ومن ثمَّ فسر له الحُلم، خر نبوخذنصر على 
شيري داً أصبحاليوم فصاع دانيال، ومن ذلك أمام إلى دانيال وجهِه 

  )٢إصحاح ." (بالرجل الذي يحيا فيه روح االله"
إن تفسير دانيال لحُلمِ الملك هو إحدى المُعجِزات الخمس في   

. سفرِ دانيال، التي تثبت أنَّ هناك ما هو خارِق للطبيعة في هذا
تقد إنقاذ أصدقاء دانيال الثلاثة من الأتون المُ: والمُعجِزات الأربع هي

، )٤الإصحاح (، وإعتراف نبوخذنصر بالإيمان باالله )٣الإصحاح (
 ةُ على الحائطالأُسود )٥الإصحاح (والكتاب بوإنقاذ دانيال من ج ،

  ). ٦الإصحاح (
من خلالِ هذه المُعجزات أظهر دانيال ورِفاقُه أي نوعٍ من الإيمان 

لقد كانَ لديهم الإيمانُ الذي . اتيستطيع أن يتحملَ العيش في الصعوب
يثق بقُوة االله الخارِقة للطبيعة بِشكلٍ مطلَق، ولقد آمنوا بقُوة الصلاة، 

  .وآمنوا بالعناية الإلهية التي وضعتهم في بابِل
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هل تواجِهك مشاكل وضغوطات لا تتحاشى ولا تتجنب، مما جعلَك 
؟ إن الأزمات التي واجهها دانيال وأصدقاؤه في تقف أمام المُستحيل

. بابِل هي أزمات لا مفر منها ولا تطاق، ولقد وضعتهم أمام المُستحيل
ولقد أظهروا لنا كيف نعيش مع هذا النوع من الأزمات، تماماً كما 

  . عاشوا هم أزمتهم في بابِل
دونة في سفرِ دانيال، إسألْ نفسك هذه بينما تتأملُ في هذه المُعجِزات المُ

هل تؤمن مطلَقاً بقوة االله الخارِقة للطبيعة؟ وهل تؤمن بِقُوة : الأسئلة
الصلاة الخارِقة للطبيعة؟ وهل تؤمن بالعناية الإلهية والمقاصد الإلهية التي 

  بشكلٍ مطلَق؟وضعتك حيثُ أنت د االله؟ هل تؤمن ذه الأُمور

  الفصلُ الحادي عشر

  "أمجاد بابِل"
مع العلمِ أنَّ هذه الدراسة ليست دراسةَ أكاديمية بل هي دراسةٌ   

تأملية تعبدية لأسفارِ الكتابِ المقدس، ولكن هناك خلفيةٌ تاريخية ينبغي 
. ة سفر دانيالأن تكونَ مطِّلعاً عليها لكي تحسِن تقدير وفهم رسال
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 خؤررة لكي يالمُلوك والقَياص كمس حالمقد الكتاب مباً ما يستخدفغال
أحداثاً تاريخيةً، كما نرى في الأعداد الإفتتاحية من قصة الميلاد، التي 

  .نراها في الإصحاحِ الثاني من إنجيلِ لُوقا
  عنها الإصحاحات لالَ الأحداث التي تتكلَمالأربعة الأولى خ 

في . من سفرِ دانيال، كانَ نبوخذنصر ملك الأمبراطُورية البابِلية العالمية
الإصحاحِ الخامس من سفرِ دانيال، نقرأُ أن إبن نبوخذنصر، أي 

وفي الأعداد الختامية من الإصحاحِ الخامس . بِلطشاصر، أصبح الملك
 السادس من سفرِ دانيال، نقرأُ أنَّ الفُرس والأعداد الأُولى من الإصحاحِ

ذه الطريقة نعرِف أنَّ . إحتلُّوا بابِل وأصبح داريوس المادي هو الملك
الإصحاحات الستة الأولى في سفرِ دانيال تغطِّي سبعين سنةً من التاريخِ 

  .البابِلي
  حتوى الكغطِّيها مالتاريخي للأحداث التي ي تاب إن الإطار

مصر، أشور، بابِل، : المقدس، يمتد عبر الأمبراطُوريات العالمية التالية
هناك أمبراطُوريتان عالميتان تتلاصقان في سفرِ . فارِس، اليونان، وروما
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 الأمبراطُورية البابِلية التي دامت سبعين سنةً، والأمبراطُورية –دانيال 
ة، بِوِلاياتشكِّلُ الفارِسيها المائة والسبعة والعشرين لمادي وفارِس، والتي ت

في إحدى نبواته، يشير دانيالُ إلى أربع . الإطار التاريخي لسفرِ أستير
  . بابل، فارِس، اليونان، وروما: قُوى عالمية

لكَي نفهم الظُّروف التارِيخية لسفرِ دانيال، ولكي نقدر بِشكلٍ   
بهةَ ومجد نبوخذنصر، من المُهِم أن نعرِف كيف كانت مدينةُ خاص أُ

فأصغِ لهذا الوصف لمدينة بابِل الذي كتبه أحد مؤرخي العهد . بابِل
كانت المدينةُ تحوي أكثَر من مليوني نسمة، وكانت جنائن "  :القديم

ويخبِرنا .  القديمبابِل المُعلَّقَة واحدةً من عجائب الدنيا السبع في العالمِ
المُؤرخونَ القُدامى أنَّ السور الذي كانَ يحيطُ بالمدينة كانَ طولُه تقريباً 

وكانَ .  كيلومترا٢٥ًمائة كيلومتر، إذ شكَّلَ كُلُّ ضلعٍ منه حوالي 
ارتفاع هذا السور حوالي مائة وعشرة أمتار، وكانت سماكةُ الجدار 

 متراً، لكي لا ١٣أساسه تحت الأرض بعمق وكانَ .  مترا٣٠ًحوالي 
هقٍ تحتمن حفرِ خند لَ السور . يتمكَّن العدوداخ حيطُ بالمدينةوكان ي
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.  متراً، يتوسطُ ما بين السور والمدينة٤٠٠شعاع فراغٍ عرضه حوالي 
لى وكانَ يوجد ع. ومن خارِج كانَ السور محمياً بِخنادق مملوءة بالمياه

  .السور مائتان وخمسونَ برجاً للحراسة
كانت المدينةُ مقسومةً إلى قسمين متساوِيين بفعلِ مرورِ رِ الفُرات في "

وكانَ يحجز ضفاف النهرِ جِدار مرتفع من الحجارة، مع . وسطها
جِسر وكان يوجد . خمسة وعشرين بوابةً لتصلَ بين الطُرقات والسفُن

طُولُه كيلومتر واحد وعرضه أحد عشر متراً، بالإضافة إلى جسورٍ 
وكان هناك نفق تحت النهرِ، بعرضِ سبعة أمتار . متحركَة ترفَع في الليل

ففي أزمنة الحرب الغابِرة، كانت بابِل . وارتفاع أكثر من أربعة أمتار
  .قلعةً حصينة

دانيال، لم تكُن فقط المدينةَ الأولى في العالم، بل مدينةُ بابِل في أيامِ 
كانت أيضاً القُوة الأمبراطُورية العظمى التي حكمت في العالم حتى 

ولقد عايشها . هذه الأمبراطُورية لم تستمر إلا سبعين سنةً. ذلك الوقت
. شاراً للملكوكانَ دانيالُ صديقاً ومست. دانيالُ من ضتها إلى زوالها
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لقد كانَ نبوخذنصر عبقرياً، وهو الذي بنى الأمبراطُورِية البابلية التي 
  . سنة٤٥ً سنةً، وحكم هو فيها ٧٠دامت 

في الإصحاح الخامس . كانت قُوةُ أو سلطَةُ نبوخذنصر مطلَقةً  
 ،اً شاءَ اس"من سفرِ دانيال، نقرأُ عنهل وأياً شاءَ قتحياأي١٩" (ت .(

يصعب علينا اليوم أن نقدر السلطَةَ المُطلقة لحُكمٍ دكتاتورِي، أو لحاكمٍ 
عندما تأخذُ فكرةً عن تاريخِ هذا الرجل . توتاليتاري مثل نبوخذنصر

 السفر ةً تمَّ وصفُها عندما يذكُرةً عظيمعجِزأنَّ م درِكر، تنبوخذنص
وخذنصنب رافدانيالإعت بإله ر بالإيمان.  

ترك أثراً ) ٢الإصحاح (إنَّ اكتشاف وتفسير دانيال لحُلمِ نبوخذنصر 
في ذلك الحُلم، رأى نبوخذنصر تمثالاً . عميقاً جداً على هذا الملك

. بطنه وحقويه من نحاس. صدره من فُضة. رأسه من ذهب. لرجل
  . حديد ممزوجٍ بِخزفساقاه من حديد، وقدماه من 

. كانَ تفسير دانيال لهذا بأنه يشير إلى الممالك العالمية الأربع العظمى
أنت أيها الملك هو "عندما فسر دانيالُ حلم نبوخذنصر، قال دانيال، 
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رأس الذهب، لأنك القُوى العظمى في العالم، ولكن سلطانك هذا 
فمملكتك سوف تسقُطُ وتحُلُّ محلَّها مملكةٌ . ماً ماسوف يزولُ يو

هذا هو جزءُ . أُخرى لن تكونَ بِعظَمة مملكتك، وهي مملكة فارِس
. ومملَكة النحاس، التي هي اليونان، سوف تتبع. الفضة من التمثال

." ومانِيةوأخيراً، المملكة المُشار إليها بأقدامِ الحديد هي الأمبراطُورِية الر
وقد تشير أصابِع القدمين العشرة إلى مناطق الأمبراطُورية الرومانية 

  . العشر
 هأن عرعانَ ما سمر سنبوخذنص يبدو أنَّ هذا التفسير دخلَ ذهن" رأس

فصنع تمثالاً كاملاً من ذهب وجعلَ الجميع يخرونَ ." الذهب
لة كانَ نبوخذنصر أبعد ما يكونُ عن في هذه المرح. ويسجدونَ أمامه

وكما سنرى، كانَ لشهادة دانيال وأصدقائه الثلاثة تأثيراً عميقاً . التوبة
  . غير حياةَ نبوخذنصر وجعلَه يعترِف بالإيمان بااللهِ الحي الحقيقي
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  نبوخذنصر يتوب

  يرِ يدلٍ بِغبمن ج حجر عر، قُطذنصلمِ نبوخفي ح. هذا الحجر 
المُعجِزة سقطَ على قدمي تمثال نبوخذنصر الكبير، سقطَ على القدمين 

فأدى هذا إلى تدميرِ التمثال بأكمله . المصنوعتين من حديد وخزف
التفسير الذي أعطاه دانيال . فتناثَر على الأرضِ قطعاً صغيرةً جداً
 المُشار إليها بالذهب والفضة لنبوخذنصر كانَ أن كُلَّ هذه الممالك

والنحاس والحديد والقدمين من حديد وخزف، كُلُّ هذه الممالك 
ستدمر وتزول يوماً ما بفعلِ مملكة خارقة للطبيعة، أي مملَكة أو 

  . ملكوت االله
لا نعرِف تماماً كيف استخدم االلهُ حياةَ دانيال وكلماته ليصلَ   

لُ إلى دانيال إلى نبوخذنصعندما تص كالعجيب هو أن ر، ولكن الأمر
من نبوخذنصر الملك العظيم إلى كُلِّ الشعوب والأُمم :"، تقرأُ التالي٤

الآيات . ليكثُر سلامكُم. والألسِنة الساكنِين في الأرضِ كُلِّها
آياته . خبِر اوالعجائب التي صنعها معي االلهُ العلي حسن عندي أن أُ
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ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى . ما أعظَمها وعجائبه ما أقواها
  ).٣-٢." (دورٍ فدور

   ر عن حلمٍ آخر حلمنبوخذنص ع، يتكلَّمفي هذا الإصحاحِ الرائ
الثاني هذا كالتالي. به هلمر حنبوخذنص أرى فإذا : "ولقد وصف كُنت

 ظيمبِشجرةالأرضِ وطُولُها ع طست فبلغَ . في والشجرةُ وقَوِي ترفكَب
أوراقُها جميلةٌ . علُوها إلى السماءِ ومنظَرها إلىأقصى كُلِّ الأرض

وثمرها كَثير وفيها طعام للجميع وتحتها استظلَّ حيوانُ البر وفي 
كُنت أرى في . لبشرأغصانِها سكَنت طُيور السماءِ وطَعم منها كُلُّ ا
. لَ من السماءنـزرؤى رأسي على فراشي وإذا بِساهرٍ وقُدوسٍ 

اقطَعوا الشجرةَ واقضبوا أغصانها وانثُروا . فَصرخ بِشدة وقالَ هكذا
ولكن اتركُوا ساق أصلها في الأرضِ وبِقَيد ... أوراقَها وابذُروا ثمَرها

  .) ١٥ -٤: ٤." (بِ الحقلمن حديد ونحاسٍ في عش
ليبتلَّ بِندى السماء وليكُن نصيبه مع الحيوان في "ثمَّ تابع الملاك بالقَول، 

ليتغير قلبه عنِ الإنسانِية وليعطَ قلب حيوان ولتمضِ . عشبِ الحقل
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 قالَ الملاك أنَّ القصد من هذا القرار) ١٦-١٥." (عليه سبعةُ أزمنة
أنَّ العلي متسلِّطٌ في مملَكة الناس فيعطيها "الإلهي هو أن يفهم العالم، 

  ." من يشاء وينصب عليها أدنى الناس
وعندما سمع النبي الحُلم، . ثُم يخبِرنا الملك أنه أخبر هذا الحُلم لدانيال

من الزمان، مصد ةتاً لساعمشدوهاً وصام وماً من معنى الحُلمجلَس .
  )١٩." (يا سيدي الحُلم لمبغضيك وتعبِيره لأعاديك"وأخيراً قالَ، 

بعد أن ألحَّ الملك على دانيال أن يخبِره بتفسيرِ الحُلم، قالَ دانيال، 
" كونمطعوي رالب مع حيوان كناكينِ الناس وتكونُ سمن ب كونديطر

ان ويبلُّونك بِندى السماء فَتمضي عليك سبعةُ أَزمنة العشب كالثير
حتى تعلَم أنَّ العلي متسلِّطٌ في مملَكة الناس ويعطيها من ] سنوات[

  )٢٥." (يشاء
وتابع دانيال ليقول أنَّ االلهَ سوف يعيد المُلك لنبوخذنصر عندما 

فارِق خطاياك " دانيالُ إلى الملك قائلاً، ثُم توسلَ. سيعترِف بِسيادة االله
كئنانطَالُ اطمي ين لعلَّهساكللم ةحمبالر كوأثام ٢٧." (بالبِر(  
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   تفسيرِه تحقُّق فتص هذا بِضعةَ أعداد بعد يبدو أنَّ دانيال كتب
وبعد أن إنتهت هذه المحنة الرهيبة، إستعاد . النبوي لهذا الحلم

بوخذنصر الكتابةَ معبراً عن إعترافه بالإيمان والحمد لإله دانيال الحي ن
  . ورفع عينيه نحو السماء وسبح ومجد االلهَ العلي." والحقيقي
لاحظْ أنه كانَ لدى االلهِ قصد بجعلِ نبوخذنصر يمر في هذا   

فكانَ .  متسلِّطٌ في مملكة الناسأن يتعلَّم أنَّ العلي: الإختبارِ الرهيب
 ةهايفي الن إلى أن تعلَّم ،ر أن يحيا كالحَيوان لسبعِ سنواتوخذنصعلى نب

يا لهذه الأنا التي كانت لديه، مما تتطلّب االلهَ . ما أراده االلهُ أن يتعلَّم
هلَ هذا الحاكم العالمي يحني رأسسنين لكي يجع سبع.  

من الممكن أن نجتاز في ظُروف وإختبارات مأساوية، لأنَّ هل   
االلهَ يحاوِلُ أن يرينا أنَّ لديه الحق أن يحكُم هذا العالم وأن يسود على 
حياتنا؟ عندما يحدثُ هذا، كم يتطلَّبك من الوقت قبلَ أن تقولَ 

  "  حياتي المُطلَق؟أنت سيد. إستلم قيادةَ حياتي! ربي وإلهي"الله،
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  الفصلُ الثاني عشر

  رؤى وإعلانات دانيال
 ،تارِيخي بما أنَّ الإصحاحات الستة الأولى من سفرِ دانيال هي سرد

أما الإصحاحات الستة الأخيرة من . فهي سهلةُ الفهمِ وواضحةُ التطبيق
نَّ فهمها هو سفرِ دانيال، مثل سفر الرؤيا ونبوات حزقيال وزكريا، فإ

إن تفسير دانيال لحُملِ نبوخذنصر الأول في . أمر في غاية الصعوبة
، يعطينا نمُوذجاً يقودنا في محاولتنا لتفسيرِ الإعلانات والرؤى ٢دانيال 

فقط من خلالِ خدمة تعليمِ الروحِ القُدس . الصعبة في سفرِ دانيال
هذه الر مأن نفه عن عمل االلهِ العظيم نستطيع ؤى التي هي إعلانٌ نبوي

  .في عالمنا
إليكُم بعض الخُطُوات التي ينبغي اتخاذُها عندما تحاوِلُونَ أن تفهموا 

ففي هذه . أولاً، لاحظ الرموز في الرؤيا. رؤى وإعلانات سفر دانيال
في الإصحاح السابِع، الرؤيا الأولى التي حصلَ عليها دانيال، والمُسجلة 

  . تشبِه رموز الرؤيا تلك الرموز التي رأيناها في الحُلمِ الأول لنبوخذنصر
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. أربعة رِياحٍ تهب وتعصف بالبحرِ الكَبير، وتخرج منه أربعةُ وحوش
الوحش الرابِع كانَ رهيباً ومخيفاً، ودمر الوحوش الأُخرى، ولكن قبلَ 

ثُم خرج قرنٌ واحد من بينِ العشرة . ا، خرجت منه عشرةُ قُرونهذ
  . القُرون، وكانت له عيونٌ وفم كَبير يتكلَّم بِعظائم

ثُم انتبِه للتفسير . ثانِياً، لاحظ الفعل ورد الفعل بين هذه الرموز  
بعد . النصالمُعطَى في النص، الذي هو التفسير المُوحى به من االله لهذا 

. هذا، إسأل الروح القُدس بِروحِ الصلاة أن يريك ماذا يعنِي هذا
  ماذا يقول، ماذا يعني، وماذا يعني لي شخصياً؟: إسألْ

التفسير المُوحى لحُلمِ دانيال في الإصحاحِ السابِع، يخبِرنا أننا   
لعظيمة التي هي أربعةٌ هؤلاء الحيوانات ا. "ننظُر مجدداً إلى أربعة ممالك

أما قديسو العلي فيأخذُونَ . هي أربعةُ ملوك يقومونَ على الأرض
) ١٨-١٧." (المملَكَةَ ويمتلكُونَ المملكةَ إلى الأبد، وإلى أبد الآبدين

أما الحيوانُ الرابِع فتكونُ مملكةٌ رابِعةٌ على الأرض مخالفةٌ لسائرِ "
القُرونُ العشرة هي ." رض كُلَّها وتدوسها وتسحقُهاالممالك فتأكُلُ الأ
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ويقوم بعدهم آخر وهو . "عشر ملوك سيخرجونَ من هذه المملكة
ويتكلَّم بكلامٍ ضد العلي ويبلي . مخالف الأولين ويذلُّ ثلاثةَ ملوك

لييسي العدق .والس الأوقات ريغي هأن ظُنوي إلى زمان هدونَ ليلَّمسةَ وين
  ) ٢٥-٢٤." (وأزمنة ونِصف زمان

في كُلِّ مرة ترى فيها قُروناً في الكتابِ المقدس، تجد أنها تشير إلى 
فهذه . السلطَة، مثل قرن الوحش الذي يقضي على وحوشٍ آخرين

ثِّلُونَ قُوى ولربما القُرونُ العشرة والقرنُ الصغير الخارِج منها يم
كثيرونَ يفسرونَ هذه المملكة الرابِعة بأنها تشير إلى إعادة . ممالك

في رؤيا نبوخذنصر، تشير ساقا الحديد، . إحياء الأمبراطُورية الرومانية
آخرونَ يقولون أنَّ هذه . المملكة الرابِعة، إلى الأمبراطُورية الرومانية

. ير إلى الأمبراطورية الرومانية التي سيعاد إحياؤها في المُستقبلالرؤيا تش
آخرونَ يقولون لا، فهذه المملكة الرابعة في الإصحاح السابع مهوبةٌ 

فهي عظيمةٌ ومرهبة بمعنى أنها تعبير نبوي . ومختلفةٌ عن الممالك الباقية
  .عن غضبِ االله
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لمرءُ أن يكونَ جازِماً في تفسيرِه لنبوات بِرأيي، لا يستطيع ا  
فسواءٌ فهِمنا أم لم نفهم كُلَّ التفاصيل، فهناك حقيقةٌ . دانيال هذه

إن كُنت واحداً من أبناءِ االله، : ٧كُبرى نستطيع أن نأخذَها من دانيال 
. قمةفأنت من الفريقِ الرابِح لأنَّ كُلَّ هذه الرؤى تنتهي بِتفاؤلٍ في ال

فهي تصور لنا ملكوت االله يسيطر على كُلِّ الممالك الأُخرى، وبأنه 
أبدي ملكوت.  

  رؤيا السبعين أُسبوعاً

برؤيا "إنَّ أشهر رؤى دانيال أو إعلاناته النبوية هي ما يسمى   
 نبوات إرميا، يخبِرنا دانيال أنه بينما كانَ يقرأُ في." السبعين أُسبوعاً

فكُلٌّ . لاحظَ أنه حانَ وقت رجوعِ شعبِ االله من السبي البابِلي قريباً
من إشعياء وإرميا تنبأآ أنه بعد سبي شعبِ يهوذا إلى بابِل بسبعين سنةً، 

عندما يخبِرنا دانيالُ في نِهاية الإصحاح . سوف يرجِعونَ إلى أرضهم
 ةس وبِدايي، الخاموس المادكمِ دارِيح الآن تحت حأصب هس أنالساد

  . يحدد بذلك تاريخ اية السبعين سنة من السبي
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عندما صلَّى دانيال صلاته الرائعة في الإصحاحِ التاسع، كانَ دانيالُ 
. مأخوذاً بكون نِهاية السبي الذي سيستمر سبعين سنةً قد جاءَت

 دانيالُ حيالَ هذا الأمر، إعترف بخطاياه وبِخطايا وعندما صلَّى
كانَ دانيال واحداً من أطهرِ الشخصيات في الكتابِ المقدس، . الشعب

ورغم ذلك شملَ نفسه مع خطايا الشعب إثنتين وثلاثين مرةً في صلاته 
  ." خطيتنا التي ا أخطأنا"بالقول، 

ملتدانيالُ هذا م رفرانكركانَ على قَلبِ دانيال أنَّ . ساً من االلهِ الغ
 درر، بل أيضاً سيفقط سيغف وأنًَّ االلهَ ليس ،هعلى نِهايت فشار التأديب

  .الشعب من السبي إلى أرضه
 ،جِبرائيل، وقالَ له الملاك له رلِّي، ظَهصفي ابتداءِ "وبينما كانَ دانيالُ ي

 خرج كعاتتضركلأُخبِر وأنا جِئت كانت ). ٢٣: ٩دانيال ." (الأمر
هذه استجابةُ االله لصلاة دانيال، وأحد أوضحِ النبوات المَسياوِية التي 

سبعونَ أُسبوعاً : "والرؤيا هي ببساطة التالية. نجدها في الكتابِ المقدس
وإليك . [دسةقُضيت على شعبِك وعلى مدينتك المُق] من السنين[
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 لتكميلِ المَعصية -] القصد من هذه السبعين أُسبوعاً التي قُضي ا
وتتميمِ الخَطايا ولكفَّارة الإثم وليؤتى بالبِر الأبدي ولختمِ الرؤيا والنبوة 

  ."ولمسحِ قُدوسِ القُدوسين
 الوشيك من السبي، نجد النبوةَ إلى جانب نبوة الأخبار السارة بالرجوعِ

إنَّ تفسير هذه النبوة المُدهشة . المسياوِية عنِ ايءِ الأول للمسيح
فااللهُ يخبِر دانيال بأنه تماماً كما أنَّ السبي . يتطلَّب بعض الحسابات

 سبع استمر سبعين سنةً، فالوقت بين السبي ومجيء المسيا سوف يكونُ
هذه السنوات سوف . مرات سبعين سنةً، أو أربعمائة وتسعين سنةً

أي وِحدات زمنية كُلٌّ منها مؤلَّفة من (تقسم إلى أسابِيع من السنين 
هذه الأسابيع من السنين تقسم إلى سبعة أسابِيع، وإثنان ). سبعِ سنوات

تصف هذا الأُسبوع الواحد، في من. وستين أُسبوعاً، وأُسبوع واحد
  . سوف يقطَع المسيح أو يقتل

ينبغي أن تؤرخ هذه النبوة من وقت صدورِ قرار كوروش بالسماحِ 
لقد تمَّ الرجوع من السبي على . للشعبِ بالرجوعِ وإعادة بناءِ أورشليم
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فإذا . م. ق٤٥٧ت عام ثلاث مراحل، ولكن المرحلةَ الهامةَ هي التي تمَّ
جمعت إثنين وستين أُسبوعاً مع سبعة أسابِيع، وضربت النتيجةَ بِسبعة، 

 ٤٥٧ سنةً إبتداءً من عام ٤٨٣إذا أضفت .  سنة٤٨٣تحصلُ على 
ويخبِرنا علماءُ الكتابِ المقدس أنَّ .  ميلادية٢٦، تصل إلى عام .م.ق

كانَ ينبغي أن يكونَ . يا خدمته العلَنِيةهذه كان السنة التي بدأَ فيها المس
هناك أُسبوع من السنين، أو سبع سنين، وفي وسط هذه السبع سنين، 

المسيح قطَعي ثلاث سنوات ونصف . سوف بعد هرونَ أنيقولُ المُفس
  .  ميلادية صلب يسوع المسيح٢٦من العام 

ولَ التفاصيل، لكن الأمر الواضح في رؤيا بينما يختلف المُفسرون ح
السبعين أُسبوعاً لدانيال هو التنبوء الدقيق بمجيء المسيا وصلبِه وبداية 

هذا هو الملكوت المُبين نبوياً في حلمِ . ملكوته الذي لن تكونَ له نِهاية
لقد ). ٤٥، ٤٤، ٣٥، ٣٤: ٢(نبوخذنصر الثاني الذي فسره له دانيال 

تمَّ وصف هذا الملكوت كحجرٍ كبيرٍ سقطَ على قدمي التمثال الذي 
  . يشير إلى ممالك العالم الأربع، مما سبب تحطيم هذا التمثال إلى أشلاء
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وذلك الجزء من التمثال الذي وقع عليه الحجر هو الجزء الذي يرمز إلى 
وهذا يشير بدقَّة وفصاحة نبوية إلى أن يسوع . الأمبراطُورية الرومانية

بدأَ ملكوته خلالَ زمن الأمبراطُورية الرومانية، وأن ملكوت االله الذي 
دشنه يسوع، والذي عاش إلى ما بعد سقوط الأمبراطُورية الرومانية 

  . لألفي عام، لن تكونَ له نِهاية

هذهخصي لالش ةالتطبيقوبالن   

هناك تفسير وتطبيق لهذه الرؤيا النبوية، هو أنَّ أُولئك الذين هم جزءٌ 
من هذا الملكوت الأبدي، لديهِم حياةٌ أبدية، لأنهم جزءٌ من الملكوت 

  .الأبدي
ولكي نغير التشبيه، إن كُنت مؤمناً، وإن كُنت واحداً من شعبِ االله، 

فالحرب بين . من الفريقِ الرابِح في الحربِ بين الخيرِ والشرتكونُ عندها 
ولو تغير . الخيرِ والشر تدور رحاها منذُ آلاف السنين وحتى يومنا هذا

المكانُ بإستمرار، فإنَّ للخيرِ والشر وجهان مختلفان، والحرب بينهما 
  . بدأت منذُ أن قتلَ قايين هابيلَ أخاه
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  - ١٢١ -

  مواطنون سماوِيون

يقولُ بولُس الرسول أنَّ مواطنيتنا هي في السماويات، وتخبِرنا كلمةُ 
االله أن المُؤمنين هم سائحونَ يسافرونَ عبر هذا العالم وهم يتطلَّعونَ إلى 

ويوصف شعب االله كنهرٍ . مدينة لها أساسات صانِعها وبارِئُها االله
 عبر نسابكَبيراً ي االله، حيثُ سيكُونُ الفرح ةهذا العالم إلى مدين

: ٤٦؛ مزامير ١٦ -١٣: ١١عبرانِيين . (بوصولِ هذا النهر إلى هناك
٥، ٤.(  

   شارِكالمسيح الأبدي هذا، وهل ت في ملكُوت نواطم هل أنت
هو في إنتصارِه الذي سيحقِّقُه هو والآب بدون شك؟ يسوع المسيح 

ملك المُلوك ورب الأرباب، والقائد الذي سوف ينتصر على قُوى الشر 
فإن كُنا تلاميذَه الحقيقيين، نكونُ جنوداً في جيشه . في هذا العالم

 قد نخسر بعض المعارِك على الطريق، ولكننا سنربح الحرب. الروحي
إن مقدار : بد مع هذه الحقيقةوسوف نعيش للأ. في النهاية الروحيةَ

  .مِشاركتنا في نصرته سيحدد نوعيةَ الأبدية التي سنعيشها
  


